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 شكــــر وعرفـــان
 

الحمد الله حمدا كثیرا وشكرا جزیلا والصلاة والسلام على أشرف خلقه سیدنا 

  :بعدما أوعلى آله وصحبه أجمعین  )صلى االله علیه وسلم(محمد

 وأغناني عمن سواه الذي أعانني بفضلهثناؤه   عز وجلّ الشكر الأول والأخیر الله

 مالكة فلم یردني خائب عليّ  ومنّ  ،ر لي الصعب والیسیرویسّ  ها،كلما صعبت أمورا سهلّ ف

  .ابلي الأسب فسخرّ  عليّ  ومنَّ دعوته 

  .تكفي عبارات الشكر لشكرهما لاالتي كریمین ال ینوالدال إلى

ن المشرفة لأستاذة لثم  لما  الجزیل،تقدم لها بالشكر یكانت أول من یستحق أن وإ

  معي،فیها حقها احتراما وتقدیرا لعملها الجبار افكلمة شكرا لا تو  ،قدمته لي من ید العون

تي ظفظا ني رغم تالتي احتمل) هناء (أختي  ى إخوتي وأخواتي وأخص بالشكر إلثم 

  .مر و تذّ أى شكو  دونبرحابة صدر 

  .وتحصیلي  الذین ساهموا في تكویني العلمي لى أساتذتي الكرامإثم 

لى كل زملائي الطلبة وزمیلاتي و    )نادیة وسهام(:بالذكرخص أوإ

  . ملي ذكرهن ولم یتسقریب أو من بعید  والمساعدة من لي ید العون لى كل من مدّ إ و 

  



  

  

  

  

  
 

 ةــــــــمقدم
  
  

 

 

 

 

 

 

 



 : ةــــــمقدم
 

 أ 
 

یعتبر الزمن ظاهرة طبیعیة من ظواهر الكون انتقل مفهومها إلى اللغة، فصارت إحدى 

المقولات الصرفیة كمقولة الجنس من مذكر ومؤنث، ومقولة العدد من مفرد ومثنى وجمع، 

ومقولة الزمن من ماضي وحاضر ومستقبل، وغیرها من المقولات الصرفیة، وقد عبّر عن 

الزمن في اللغة العربیة عامة وفي النحو خاصة بأشیاء عدة كظروف الزمان والمصدر 

والمشتقات، وأكثر ما ارتبطت به هذه المقولة الأفعال، حیث شكل الزمن أحد أهم دعامتین 

لك جاء موضوع الدراسة أزمنة الفعل ودلالتها، ولتحدید هذه في تشكیل هیكل الفعل ، لذ

الدلالات بدقة أكثر كان لابد من الاشتغال على إحدى المدونات لإبراز هذه الدلالات، وقد 

موضوع علیه جاء  اللشاعر أحمد مطر،وبناء) لافتات(وقع الاختیار على المدونة الشعریة 

  أزمنة الفعل ودلالتها في دیوان لافتات لأحمد مطر : البحث موسوما بـ

ولعل الدافع الأكبر لهذه الدراسة هو الوقوف على أهم الدلالات الزمنیة لصیغ 

التي انتشرت في  الأفعال المختلفة والمتشابهة، ثم الوقوف على التحولات والتخریجات

الدیوان، وتهدف هذه الدراسة للإجابة على إشكالیة كبرى تفرعت عنها إشكالیات أخرى 

كیف انتقل مفهوم الزمن من كونه ظاهرة طبیعیة إلى مقولة صرفیة؟ ثم كیف : مفادها

هذه المقولة ؟ وكیف عالجوها صرفیا ثم نحویا؟ وهل لنظر نحاة العرب القدامى 

ا على الزمن إذا ما اقترنت بقرائن لفظیة ومعنویة؟ وكیف وظف الشاعر تلزمالصیغة دلالته

  هذه الصیغ وتغیراتها في دیوانه ؟ 



 : ةــــــمقدم
 

 ب 
 

ن سبق الفصل الأول إلى فصلیانقسمت وللإجابة عن هذه الأسئلة اتبعنا خطة 

، وعلاقته بالفعل في اللغة العربیةالزمن : الفصل الأول موسوما بـ، وجاء بمقدمة وتمهید

ثم الزمن وعلاقته بالفعل، وأزمنة الفعل ودلالتها  ،الزمن وعلاقته بالجهة: منوتضمن كل 

دیوان عل في فدلالات أزمنة ال: جاء موسوماأما الفصل الثاني  عند القدامى والمحدثین،

  .دلالات الفعل الماضي، ودلالات المضارع، ودلالات الأمر:وتضمن بدورهلافتات

  .فیها أهم النتائج المتوصل إلیها بخاتمة جمعتوأسدل ستار هذا البحث 

 ،المدروسعالمنهج الوصفي التاریخي المناسب للموضوع اإتبوفرضت هذه الدراسة 

ولقد كان الاعتماد على هذین المنهجین باعتبار أن المنهج الوصفي منهج مناسب للتحلیل 

یخ وفاة والتقصي، والمنهج التاریخي للاعتماد علیه في ترتیب المادة اللغویة بحسب تار 

ولقد كان الاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع من بینها الكتاب . الأعلام

الفعل زمانه وأبنیته لابراهیم السامرائي،وكتاب في النحو العربي نقد وتوجیه لسیبویه، و 

لمهدي المخزومي، والزمن واللغة لیوسف مالك المطلبي،والزمن في القرآن الكریم لبكري 

  .هذا البحثغیرها من المصادر والمراجع التي كانت عونا في إنجاز عبد الكریم، و 

التي كانت " لیلى سهل"لة الدكتورة وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة الفاض

  .نعم المشرفة والمرشدة 

  



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  : الفصل الأول
 الزمن وعلاقته بالفعل في اللغة العربية

  الزمن وعلاقته بالجهة في اللغة العربیة : أولا                   

  الفعل وعلاقته بالزمن : ثانیا                  
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  :  توطئة

المتغیرات ارتبط مفهوم الزمن في تصور الإنسان منذ مراحل أولى في حیاته بعالم 

الذي یحیط به، فكل ما حوله في تغیر مستمر، وعالم الزمن بكل مافیه من كواكب وقمر 

، وشغل موضوع الزمن حیزا كبیرا من تفكیر الفلاسفة وانصب اهتمامهم ...وشمس وریاح

على ماهیته، فلم یكن في الفكر الأرسطي محض شكل فارغ بل قوة تحكم كل شيء، 

حد الأزمنة الثلاثة لظواهر فیه،ویتحرك هذا العالم فیألعالم ا بوصفه إطارا للوجود خاصة

 1.ماضي أو حاضر أو المستقبل 

    

                                                             
محمود یوسف عبد القادر عوض ،أسماء الزمن في القران الكریم دراسة دلالیة ، أطروحة مقدمة استكمالا :ینظر- 1

 2009فلسطین، -اح الوطنیة ،نابلس،كلیة الدراسات العلیا ،جامعة النجلمتطلبات درجة الماجستیر ،في اللغة العربیة 
  .6،ص

) د ط(مصر ،  –یمنى طریف الخولي ، الزمان في الفلسفة والعلم ، مؤسسة الهنداوي للتعلیم و الثقافة ، القاهرة : وینظر
  .15،صم  2012
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  الزمن وعلاقته بالجهة في اللغة العربیة: أولا 

  :الــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمن وأنواعــــــــــــــــــــــــــه -1 

 :مـــــــــــــفـــــــــهــــــــــــــــومالـــــــــزمــــــــن–أ

 :لغـــــــــة/أ   - أ

ـــ 606ت ) (للرازي(جاء في معجم مختار الصحاح   –) ز، م، ن(مادة «: أن) هـ

الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثیره ، والجمع أزمان وأزمنة وأزمن ، وعامله مزامنة من 

  1».شاهرة من الشهرالزمن كما یقال م

الزمن والزمان اسم لقلیل «: أن)هـــــ 711ت ) (لابن منظور(وورد في لسان العرب 

الوقت وكثیره،والجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وأزمن الشيء طال علیه الزمان والاسم من 

الدهر «: أزمن بمكان أقام به زمانا، وقال شمر) أبي الأعرابي(ذلك الزمن والزمنة، عن 

والزمان واحد، زمن یزمن زمنا وزمنة  فهو زمن، وزِمان بكسر الزاي هوزمان بن تیم االله 

  .2»بن ثعلبة بن عكابة بن وائل

الزمن محركة «:أن ) هـــ 817ت )( لفیروز آبادي(القاموس المحیط  كما ورد في

ومذ زمنة ،العصر، واسمان لقلیل الوقت وكثیره والجمع أزمان وأزمنة وأزمن:وكسحاب

 .3»أتى علیه الزمان: محركة أي زمان، وأزمن 

                                                             
الجزائر،  –، عین ملیلة الهدى للطباعة والنشرمصطفى دیب البغا ، دار : أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، تعلیق1

  .)ز،م،ن( ، مادة 182م، ص 1990، 4ط
  .)،نز، م(، مادة 199، ص13م، مج 1994- هـ1414، 3لبنان، ط–، دار صادر، بیروت، لسان العربابن منظور 2
  .225ص  ،4م ، ج1999- هـ1424،  1لبنان ،ط-القاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،الفیروز آبادي  3
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الزمن والزمان، والجمع أزمان وأزمن، ویقال زمن «:وجاء في المعجم الوسیط أن 

وصف من الزمانة، ویقال هو زمن الرغبة بمعنى : شدید، والزمن بكسر المیم: زامن

یراد بذلك تراخي یقال لقیته ذات زمین : ضعیفهاوفاترها والجمع زمنى، والزمین بضم الزاي

  1». المدة

من خلال التعاریف اللغویة یتبین لنا أن الزمن في اللغة العربیة بمعاني كثیرة أهمها 

  . ،طال أو قصراسم للوقت سواء قل أو كثر

وقبل التطرق للمفهوم الاصطلاحي للزمن لابد أن نعرض لهذه اللفظة في القرآن 

  .عدمهالكریم من حیث ورودها أو 

القرآن الكریم فإننا نجد أنه لم یستخدم مصطلح الزمن بهذا اللفظ أبدا   وبالنظر إلى

نما ورد بألفاظ دالة على معناه َ ﴿: ، من ذلك قوله تعالى 2وإ ِ َ ْ ُ ْ َ ا ِ  َ ِ َ لَ  َ)37(  َِ  إ

مِ َ  ُ ْ َ ْ ِ ا ْ َ ْ مِ ا ۡ ﴿:ووردت لفظة حین في قوله تعالى، 3﴾)38(ْ ُِ ٓ إ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ورَ ُ ُ نَ 

 ْ ا ُ ۡ َ ۡ َ ِ  ۚ ُ ۡ ِ ِ َ ن َ ُ ۡ َ ۡ َ  ِ ِ ور ُ اتِ ٱ َِ  ۢ ُ ِ ۥ َ ُ ِ ۚ إ نَ ُ ِ ۡ ُ َ ونَ وَ ِ ُ   َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ

نِ ﴿:وجاء الزمن بلفظ آخر یدل علیه هو الدهر في قوله عز وجل،4﴾)5( َ ْ ِ َ اْ َ  َ َ ْ

 َ ِ  ٌ ا ِ رً ُ ْ َ ً ْ  َ ْ ُ َ  ْ َ  ِ ْ   .5﴾)1(ا

                                                             
  .401م، ص 2004-هـ 1425، 4مصر، ط –إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة 1
هــ 1425میة، المملكة العربیة السعودیة، عودة عبد عودة عبد االله، قیمة الزمن في القرآن الكریم، مجلة البحوث الإسلا 2
  .235، ص 74م، مج  2004 -
  . 38-15/37الحجر ، 3
  . 11/5هود ، 4
  . 76/1لإنسان ، ا 5
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وقد أقسم االله سبحانه وتعالى بألفاظ دالة على الزمن في مواضع كثیرة ، وبصیغ مختلفة 

من ذلك قوله تعالى في سورة الضحى الآیتین ، لأهمیة الزمن وقیمته في كتابه العزیز

َ ﴿: الأولى والثانیة ا ا  )1(وَ َ ذِ ِ إ ْ ا َ وَ َ)2(﴾  

كما أقسم أیضا بلفظة أخرى تدل على الزمن في قوله تعالى في سورة الفجر الآیتین 

ِ ﴿:2و1 ْ َ ْ ا ٍ  )1(وَ ْ لٍ َ َ ِ ﴿: وفي سورة العصر في قوله عز وجل،﴾)2(وََ ْ َ ْ ا نَ  )1(وَ َ ْ ِ نِ اْ إ

 ٍ ْ ُ  ِ َ)2(﴾  

الصبح في : الكریم ومن هذه الألفاظ ووردت ألفاظ كثیرة دالة على الزمن في القرآن

َ ﴿قوله عز وجل َ ا َ َ ذِ ِ إ ْ ا وفضلا على هذه الألفاظ هناك ألفاظ أخرى مثل ، 1﴾)18(وَ

... اللیل، الشمس، القمر، القیامة الجمعة، الشهر، الأمد، یوم الدین، الساعة والأجل (

ن ذلك قوله تعالى في سورة م، ، وهي مبسوطة ومنتشرة في آیات الذكر الحكیم)وغیرها

امِ ﴿:البقرة  َ َ ِ اْ ْ ِ امُ  َ َ ُ اْ ْ في قوله عز وجل في سورة ) أجل(ووردت لفظة ،﴾)194(ا

ُ ﴿:الأنعام الآیة الثانیة ه َ ْ ِ  َ  ُ ٌ َ َ أ ِ ﴿: ومن ذلك قوله أیضا، ﴾وَ ِ ّ مُ ا ْ َ نَ  نَ َ ُ َْ َ

حاملة لمعنى زمن محدد تمثل في یوم القیامة في قوله ) القیامة ( وجاءت لفظة ،2﴾)12(

ِ ﴿:عز وجل َ َ ِ ْ مُ ا ْ َ نَ  لُ َ َ ْ َ)6(﴾3  

                                                             
  . 81/18التكویر، -1
  . 51/12الذاریات ، -2
  . 76/1القیامة ، -3
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للدلالة على الزمن المعین في قوله ) الساعة(وفي سورة أخرى جاءت لفظة 

َ ﴿:تعالى َ أ َ وَ ْ د َ ُ أ َ ا ْ وَ ُ ُ ِ ْ  َ ُ َ ِ ا َ)46(﴾1  

ر بها عن یوم موعود هو یوم  وجاءت هذه الألفاظ وهي جزء من أجزاء الزمن لیعبّ

  2.القیامة

ما ورد في صحیح ذلك أحادیث كثیرة من شریفة ورد الزمن في وفي السنة النبویة ال

اش بن الولید ، أخبرنا عبد الأعلى ، حدّثنا  7061: البخاري الحدیث رقم ، حدّثنا عیّ

ر، عن الزهري ، عن سعید ، عن أبي هریرة ، عن النبي صلى االله علیه وسلم ، قال عمَ : مَ
یا : قالوا »وینقص العمل ،ویلقى الشح ،وتظهر الفتن ، ویكثر الهرج الزمان یتقارب «

م هو  رسول ، وقال شعیب ویونس واللیث وابن أخي الزهري »القتل، القتل«: ؟ قالاالله أیّ

ید، عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم    3.عن الزهري عن حُمَ

  .4ورد هذا الحدیث في صحیح البخاري في باب ظهور الفتن 

  

  

  

                                                             
  . 54/46القمر ،  -1
تماضر قائد راضي ثامر الحاتمي ، ألفاظ الزمن في القرآن الكریم دراسة نحویة ، شهادة مقدمة لنیل شهادة ماجسیتر   -2

  .) مخطوط( 31م ، ص 2004-هـ 1425العراق ،  –قسم اللغة العربیة وآدابها ، كلیة التربیة للبنات ، جامعة الكوفة 
مصطفى دیب البغا ، دار طوق : ر بن ناصر الناصر ، تعلیق محمد زهی: البخاري ، صحیح البخاري ، تحقیق  -3

  . 48، ص 9هــ ، ج 1422،  1سوریا ، ط –النجاة ، دمشق 
  . 48، ص  9المصدر نفسه ، ج-4
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  :المفهوم الاصطلاحي للزمن /  

من خلال ما سبق ومن خلال التعریف اللغوي یتضح لنا أن الزمن والزمان من نفس 

ولكن الجدیر بالذكر أن الزمن غیر الزمان وهذا ما یتضح مترادفان،المادة اللغویة وهما 

  .للزمنمن خلال المفهوم الاصطلاحي 
فالزمان مفهوم معقد لم یتمكن العلماء من الوصول إلى حقیقته بعد، وهو ناشئ من «

دوران الكرة الأرضیة حول محورها وعلى مدار معین، إضافة إلى جریانها حول محورها 

الوقت قسط و فیتمخص عن الأول المواسم الأربعة، وعن الثاني اللیل والنهار المتعاقبان 

  1»من الزمن

هذا المنظور كل ما یعبر عنه بمقیاس، وهذا ما نلحظه في تحلیل فالزمان إذن من 

أن الزمان هو الوقت الفلسفي الذي ینبني على  «: الذي یرى) تمام حسان (الدكتور 

  .2»ویعبر عنه بالتقویم والإخبار عنه بالساعة [...] الماضي والحاضر والمستقبل 

ق  فالزمان . 3بین الزمان والوقتبین الزمن والزمان لكنه لم یفرق ) تمام حسان(فرّ

ولكن لیس مطابقة  ،عبارة عن الدلالة المترشحة عن الزمن ، ویطابق بذلك الزمان الوقت

  .4مطلقة 

                                                             
  .  م، ص1997، )د ط(تركیا،  –، اسطنبول فرید الدین آیدن، الأزمنة في اللغة العربیة، دار العبر للطباعة والنشر -1
  . 211م، ص1990، )د ط(مصر،  –مناهج البحث في اللغة العربیة، مكتبة الانجلو المصریة ، القاهرة تمام حسان ،  -2
  .211ص  نفسه،المصدر : ینظر -3
محمد عبد الرحمان الریحاني، اتجاهات التحلیل الزمني في الدراسات اللغویة،دار قباء للطباعة والنشر : ینظر -4

  . 351-350ص ) تد (، )د ط (مصر،  -والتوزیع،القاهرة
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من هذا المنطلق یتضح لنا الفرق بین الزمان والزمن،فالزمان هو ما یمكن قیاسه 

  .ونقصد به الزمن الفلسفي أو الزمن الفلكي

في بنیة الحدث وهو في عموم اللغات مشترك، ولكن  نقطة امتداد«: أما الزمن فهو

  .1»یختلف في طرق التعبیر عنه

إذن یمكن القول أنّ الزمن یبنّي على استخدام تعبیر القیم الخلافیة بین الصیغ 

  2.المختلفة، للدلالة على الحقائق المختلفة، فالزمن یدخل في دائرة التعبیرات اللغویة

فالزمان والمكان متقاطعان  بالمكان،ویرتبط  الوجود،بینما الزمان یدخل ضمن عالم 

  3.بوصفهما إطارا للوجود 

فالزمان یدخل في «.من خلال هذا التحلیل یتبین لنا أن الزمان والزمن لیس مترادفان

دائرة المقاییس أما الزمن فیدخل في دائرة التعبیرات اللغویة ونستطیع أن نفرق بینهما بأن 

  4»(Tense)والثاني  (Time)نطلق على الأول بالإنجلیزیة 

الزمن : هذا التفریق بین الزمن والزمان قادنا إلى تحدید نوعین من الزمن وهما

 .اللغويالفلسفي والزمن 

  

  : أنواع الزمن/ج-أ
                                                             

، م2002 -هـ1422، 1، طالأردن –جلیل، علم اللسانیات الحدیثة،دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمانعبد العبد القادر -1
  .   471ص

  . 211تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ، ص : ینظر -2
  . 15الخولي، الزمان في الفلسفة والعلم، ص  یمنى طریف: ینظر -3
  .212- 211، ص مناهج البحث في اللغة تمام حسان، -4
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سبق وأن تحدّدت أنواع الزمن وهي في الغالب نوعان انبثقت عنها أقسام أولها الزمن 

زمن منطقي یعبر عنه بالتقویم  «: ، وهو)تمام حسان(الزمان كما یسّمیه الفلسفي أو 

فالزمان كمیة من كمیات التوقیت تقاس بأطوال معینة كالثواني [...] والإخبار عن الساعة 

، 1»وهذا الزمن لا یرتبط بحدث][...هار والأیام والشهور والسنینق واللیل والنوالدقائ

  .يلا یفرق بین الزمن الفلسفي والزمن الفلك) تمام حسان(والملاحظ أن 

هو زمن یعبر عنه بالتقویم والإخبار  «: أن الزمن الفلسفي) عبد الجبار توامة(ویرى 

موافقا ) عبد الجبار توامة(وبهذا یكون .2»عنه بالساعة وهو الذي یعد قیاسا لكمیة ریاضیة 

  . في تفریقه بین الزمن والزمان) تمام حسان( طرحه  لرأي الذي ل

آلة قیاس الإنسان للأحداث والخبرات، فالزمنان  «: فالزمن الفلكي كما یعرف هو

سفي والفلكي على الرغم من أنهما زمنان موضوعیان مستقلان عن خبراتنا الشخصیة الفل

إلا أن هناك فرق بینهما، فالزمن الفلسفي أبعاده غیر محددة بالوجود المادي على العكس 

  .3»من الزمن الفلكي الذي هو سجل طویل یمتد إلى أعماق سحیقة 

تمام (یسة والتواریخ هو الذي جعل لعل ارتباط الزمن الفلسفي والزمن الفلكي بالأق

ن كان البون بینهما غیر شاسعیعدهما واح) حسان الزمن ، إلا أن هناك فرق بینهما  فد وإ

                                                             
  .242،ص4،2004مصر،ط –القاهرة  والتوزیع،عالم الكتب للنشر  ومبناها،اللغة العربیة معناها  حسان،تمام  - 1
، )د ط( الجزائر، –عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللغة قرائنه وجهاته، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون  - 2

  . 1، ص 1994
، 1986، )د ط(، مصر –یوسف مالك المطلبي، الزمن واللغة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة : ینظر  - 3

  . 11- 10ص 
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، باعتبار زمن الفلسفي حقیقیا وقد لا یكونالفلكي هو الزمن الحقیقي للوجود وقد یكون ال

  .  ذلك واقع اللغة، ومن أو ما یعرف بالمیتافیزیقاواقع إلى ما وراء ال تتعدى الواقع

ذلك هو الزمن أو الوقت الذي یعبر عنه بالفعل وصیغه وما شابه  «:الزمن اللغوي -1

 1».لا یستند لدلالات زمنیة فلسفیة تعبیرا

صیغ تدل على وقوع أحداث في مجالات زمنیة مختلفة  « :بـأنه) مهدي المخزومي(وعرفه 

 2».ترتبط ارتباطا كلیا بالعلاقات الزمنیة عند المتكلم

  : هذا الزمن بطبیعته قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام هي كالآتي

هو الزمن تقدمه معطیات النظریة الصرفیة ومعاییرها عن  «:الزمن الصرفي -أ 

، وهو صق سواء سوابق أو لواحق أو دواخلمن  لواطریق اعتماد الجذر وما یلحقه 

  3».زمن یخرج عن السیاق 

الزمن الذي تدل علیه الصیغة في مجال بنائها «: وبتعبیر آخر الزمن الصرفي هو

  .4»الإفرادي

من خلال الصیغ المفردة هو زمن یدّل علیه السیاق، وذلك «: الزمن النحوي -ب

، وهو الزمن الذي تقدّمه التراكیب داخل دائرة النصوص وسیاقاتها التي تضم والمركّبة

                                                             
  . 11یوسف مالك المطلبي ،الزمن واللغة ، ص  - 1
م 1986 -هــ 1406،  2لبنان ، ط –مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي ، بیروت  -2

  .  145، ص 
  . 471عبد القادر عبد الجلیل ، علم اللسانیات الحدیثة ، ص  -3
، ) د ط(مصر ،  –اهرة محمد محمد داود ، الدلالة والحركة ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، الق: ینظر  -4

  . 34، ص 2002
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الأفعال والأدوات والأسماء وكل القرائن السیاقیة المنتجة للتراكیب وهذا الزمن لا 

  1».یوصف إلا داخل السیاق

الزمن النحوي وظیفة في السیاق یؤدیها «: هذا القول ویرى أن) نتمام حسا(ویؤید 

ي إذن ،فالزمن النحو 2».لصفة أو ما نقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلامالفعل أو ا

  3.وظیفة الصیغة داخل التركیب

مما سبق یتبیّن أنّ الزمن الصرفي زمن یعنى بالصیغة المفردة بعیدة عن السیاق، 

وي هوناتج الزمن الصرفي ،بمعنى أن الزمن النحا الزمن النحوي فمتعلق بالسیاقأم

 .السیاق هو الذي یحدد طبیعة الصیغة وزمنها ف، والسیاق

لْحَظ نحوي، لزم الإشارة إلى العلاقة التي تربط : الزمن الدلالي -ج لما كان الزمن مَ

ه یقصد بهذا  ن الدلالي لفهم تأثیر تلك العلاقة في الزمن،ولعلّ ن النحوي بالمكوّ المكوّ

 . 4التأثیر لما في السیاق من دور في تحدید العلاقة بینهما

باعتبار أنّ الزمن النحوي وظیفة الصیغة داخل السیاق، فإنّ الزمن النحوي ملمح 

  .یلحظ من خلاله الزمن الدلالي للتركیب ككل لا صیغة فقط 

بهذا نخلص إلى أن الزمن الدلالي وظیفة الصیغة داخل السیاق ، إضافة إلى علاقة 

  .هذه الصیغة بسابقاتها ولاحقتها في التركیب 

                                                             
  .  471عبد القادر عبد الجلیل ، علم اللسانیات الحدیثة ، ص  - 1
  . 240تمام حسان ، اللغة العربیة معناها ومبناها ، ص  -2
  . 34محمد محمد دواد ، الدلالة والحركة ، ص : ینظر  -3
  . 170یوسف مالك المطلبي ، اللغة والزمن ، ص : ینظر  -4
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الزمن الصرفي والزمن : (للغوي هو زمن یمكن أن یتحدد بهذه الأقسام الثلاثةالزمن ا

ن كان الزمن اللغوي أوسع من هذه الأزمنة الثلاثة فقد تدل ) النحوي والزمن الدلالي وإ

الصیغة مفردة على دلالة أوسع من دلالتها داخل التركیب، وقد  یتغیر الزمن النحوي في 

الذي ترد فیه الصیغة ك أن ما یحدد الزمن هو السیاق التركیب الواحد مما یعني ذل

 .الصرفیة 

 : العلاقة بین الزمن والجهة -  2

بعد أن حدّد الفرق بین الزمن والزمان،وحددت أنواع الزمن وجب أیضا تحدید العلاقة 

بین مصطلحین هما الزمن والجهة وقبل تحدید هذه العلاقة كان لزاما أن نعرّج عن مفهوم 

  .الجهة 

  :مفهوم الجهة  *

الجهة مقولة دلالیة تبین القیم الزمنیة الكاملة في النظام الفعلي «:(Cook)یقول كوك 

  .1»بغض النظر عن الصیغة المستعملة للتعبیر عن زمن الفعل 

فها برنارد كومري الطرق المختلفة للنظر إلى التكوین الزمني  «: (B.Comrie)وعرّ

  2»الداخلي لوضع معین 

                                                             
، قسم اللغویات بجامعة ) محاضرات الفصول الدراسیة غیر منشورة ( والتر كوف ، مقدمة في علم الدلالة العام  -1

الحاج موسى ثالث ، مفهوم الجهة في اللسانیات الحدیثة ، : ، نقلا عن  105ن ص  1981جورج تاون ، واشطن ، 
شهادة ماجستیر ، قسم اللغة العربیة وآدابها ، كلیة الآداب دراسة نظریة تطبیقیة على اللغة العربیة ، رسالة مقدمة لنیل 

  . 18هـ ، ص 02/04/1427: جامعة الملك السعود ، نوقشت بتاریخ –
–كامبدیریدج هة اللفظیة والمشاكل ذات الصلة ،مطبوعات جامعة جرناد كومري ، الجهة ،مقدمة في الب -2

  . 18رجع نفسه، ص الحاج موسى ثالث،الم: ،نقلا عن133- 129،ص 1976،لندن
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ن التعریفین یتبیّن أنّ الجهة تنتمي إلى حقل واسع من المعطیات یضم من خلال هذی

السمات الزمنیة المحایثة للمحمولات المعجمیة المجردة من السمات التصریفیة الزمنیة، 

وتساهم هذه السمات في التمییز بین ، ونقصد بالسمات الجهة السكون والحركة والامتداد

، هذا 1واسم المفعول والصفة المشبهة وصیغ المبالغةالتخصیصات المقولیة كاسم الفعل 

عن الجهة حیث اعتبر الجهة موقف معیّن في ) تمام حسان(الحدیث یقود إلى ما طرحه 

 2.الحدث الفعلیویكون ذلك بإضافة ما یفید تخصیص العموم

بما یقابلها في اللغة الانجلیزیة بمصطلح ) الجهة(وقد اصطلح لهذا المفهوم 

(Aspect)  فردة وآخرون یستخدمون هذا المصطلح بالجمع م(Aspects)  أو مصطلح مضاف

  .(Verbal aspect)إلى الفعل جهة الفعل 

  :أنواع الجهة *

للجهة أنواع عدیدة وتصنیفات مختلفة ، ویتضح ذلك في العلاقة بین طبیعة الحدث 

جهة التمام في مقابل جهة اللاتمام :لها نوعان) كومري(والزمن، فالجهة كما قسّمها 

 Continuous)وجهة الاستمرار (Habetual Aspect)وتنقسم جهة اللاتمام إلى جهة العادة 

Aspect) إلى الجهة المتدرجة  تتفرع جهة الاستمرار(Progressive Aspect)  وغیر

  .( No Progressive Aspect)3المتدرجة

                                                             
  - هـ 1430، 1الجزائر، ط –امحمد الملاخ، الزمن في اللغة العربیة، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة : ینظر -1

  .337م، ص 2009
  .211، مناهج البحث في اللغة، ص تمام حسان: ینظر -2
  . 25الحاج موسى ثالث ، مفهوم الجهة في اللسانیات الحدیثة ، ص  -3
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یتضح من هذا التقسیم أنّ مفهوم تمام الحدث وعدم تمامه یتم التعبیر عنه بالنظر 

في الماضي أو الحاضر أو لهذه الصیغ التصریفیة، دلالتها على أنّ الحدث قد تم وانتهى 

تها على أنّ الحدث في حالة استمرار بغضّ النظر عن زمن وقوع ، أو في دلالالمستقبل

ذا كانت صیغة داخل التركیب تعبر عن الزمنفالجهة إذن من هذا المنظور  ،1الفعل ، وإ

الجهة تصنف وفقا لتمام الحدث أو عدم تمامه بغض النظر عن زمن وقوع الفعل فإن هذا 

  .والجهة إعادة النظر في العلاقة بین الزمن یقود إلى 

  :  العلاقة بین الزمن والجهة*

تنتمي الجهة إلى حقل واسع من المعطیات یضّم السمات الزمنیة المحایثة 

للمحمولات المعجمیة المجردة من السمات التصریفیة الزمنیة، والمقصود بالسمات الجیهیة 

المقولیة  السكون والحركة والامتداد وتساهم السمات الجیهیة في التمییز بین التخصیصات

  2.كاسم الفاعل والصفة المشبهة وصیغ المبالغة 

نا في الحدث الفعلي، ویكون ذلك بإضافة ما یفید  والجهة ما یشرح موقفا معیّ

 .Aspect3تخصیص العموم في هذا الفعل ویقابلها في اللغة الإنجلزیة

   

                                                             
  .  25، ص السابقالمرجع الحاج موسى ثالث ،:  ینظر -1
  . 337امحمد الملاخ ، الزمن في اللغة العربیة ، ص : ینظر  -2
  . 211تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة ، ص : ینظر  -3
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وبذلك تكون الجهة مرتبطة . فالجهة إذن صیغة داخل تركیب، تعبّر عن الزمن

بالمقولات الجهیة، وهذه المقولات مرتبطة بالسمات التصریفیة للأنساق النحویة وتجسد 

  .  1الطرق المختلفة لرؤیة التكوین الزمني

هذا یعني أنّ الجهة تحدد من خلال الصیغة الموجودة في التركیب، بمعنى أن الأشكال 

ي مجموعة من الصیغ النحویة المختلفة تعبر باختلافاتها عن الزمن، بمعنى أن الجهة ه

  . والقوالب النحویة التي یحدد من خلالها الزمن 

فالجهة إذن تعبیرات في معنى الزمن ولیس زمنا، فالزمن وظیفة في السیاق لا ترتبط 

نما تختار الصیغة التي تتوافر لها الضمائم والقرائن التي تعین على  بصیغة معینة دائما، وإ

  . تحمیلها معنى الزمن المعین 

ولكل لغة ،2لمراد في السیاق وذلك عن طریق تحدید علاقتها بما سبقها وبما لحقهافا

ة وغیرها تعبیرات شكلیة وسائلها في التعبیر عن الجهة، فالهمز والتضعیف وحروف الزیاد

ن بدت للوهلة الأولى كذلك.عن الجهة فالزمن أوسع ، إذن الزمن والجهة لیسا مترادفان، وإ

  . مجموعة من التعبیرات التي تحدّد الزمن ولیس هي زمن بذاتهامن الجهة وما الجهة إلا

فالزمان هو مفهوم للزمن الفلسفي الذي یقاس  .مترادفانالزمن والزمان أیضا لیس 

بالساعات والثواني والأشهر والأیام، وهو الزمن الفلكي من جهة أخرى، والذي ینتج 

                                                             
  . 350امحمد الملاخ، الزمن في اللغة العربیة، ص  -1
  .  247تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص  -2
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الزمن اللغوي وهذا الذي خصّه  عندوران الكرة الأرضیة حول محورها، أما الزمن فهو

  .وأكثر ما ظهر الزمن ودراسة الزمن في الأفعال  ، علماء اللغة العربیة بالدراسة
  

  الفعل وعلاقته بالزمن: ـاثــانیــ

قبل أن نحدد العلاقة بین الفعل والزمن من جهة والزمن والفعل من جهة أخرى، 

  .للفعلعلینا أولا أن نضبط بعض المفاهیم الأساسیة 

 :وأقسامهتعریف الفعل  -1

  : الفعل وعلاماته عند القدماء–أ 

  :لغـــــة/ أ-أ

ل بالفتح  مصدر فعل یفعل وقرأ «): مختار الصحاح(في ) ، لع،ف( :مادةجاءت الفَعْ

اتِ ﴿: بعضهم قوله تعالى َ ْ َ َ اْ ْ ِ  ْ ِ ْ َِ َ إ ْ َ وْ َ أ والفِعل بالكسر والاسم والجمع الفعال 1﴾وَ

  2»وفعل الشيء فانفعل مثل كسره فانكسر[..] وقداح والفَعال بالفتح الكرم مثل قدح 

كنایة عن كل عمل متعد وغیر متعد، فعل « :أن الفعل) لسان العرب(وجاء في 

[..] والمصدر مفتوح والجمع الفعال،،والاسم منه مكسور ، یفعل فعلا بالفتح وفِعلا بالكسر

والفعل بالفتح مصدر فعل ، له إلا سحره بسحره فعله یفعله فعلا مصدر ولا نظیر: وقیل 

                                                             
  . 21/73الأنبیاء ، 1
  ) .ف ، ع ، ل ( ، مادة  324محمد دیب البغا ، ص : أبو بكر الرازي ، مختار الصحاح ، تعلیق 2
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َ یفعل وقوله تعالى في قصة سیدنا موسى ﴿ ِ  َ ْ َ وََ ْ َ َ ِ َ ا َ َ ْ َ َ ْ َ وََ

 َ ِ ِ َ ْ   .2»أراد المرة الواحدة والفعال الكرم1﴾)19(ا

  :ورد الفعل بمعاني عدیدة منها ) القاموس المحیط(أما في 

ل    .متعدحركة الإنسان أو كنایة عن عمل  :بالكسرالفِعْ

  .الفَعل بالفتح مصدر فعلْ كالمنعْ 

ن بالكسر كان متفاعلین فهو فِعال  أو یكون للخیر أو الشر وهو ملخص لفاعل واحد وإ

  . 3عظیمبالمفتعل أي جاء بأمر  وجاء

ل شيء فعلا بمعنى «:الفعلجاء ) المعجم الوسیط(وفي   العمل الفعل هو «عمله،فعَ

  .4والفعلة المرة الواحد من العمل ، مع فعال وأفعال والج

كنایة عن كل عمل متعدّ أو غیر ) ع، لف،(المعاجم اللغویة على أن مادة  اجتمعت    

  .متعدّ ،بمعنى أنّ الفعل ما دل على حركة أو عمل 

 : اصطلاحا/ ب   - أ

ن اختلف منهجهم ف عرّ وقد ،كان الفعل محل اهتمام النحاة القدماء والمحدثین وإ

لذلك كان الأصح أن نطلق علیها مفاهیم لا تعاریف لأن لكل ، الفعل أكثر من تعریف

  :ومن بین هذه التعریفات نذكره، وجهة نظر ناتجة عن مفهوممنهم 

                                                             
  . 26/19الشعراء ،  -1
  ) .ف ، ع ، ل ( ، مادة  202-201، ص  11ابن منظور ، لسان العرب ، مج -2
  . 592الفیروز الآبادي ، القاموس المحیط ، ص  -3
  . 695س وآخرون ، المعجم الوسیط ، ص ابراهیم أنی -4
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أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء   «:بقوله) هـــــ 180ت)(سیبویه(فه عرّ 

 1»وبینت لما قضى، ولما یكون ولم یقع، وما هو كائن لم ینقطع 

هذا التعریف في شرحه لكتاب ) هـــ 368ت ) (أبو سعید السیرافي(وقد شرح 

أخذت : أما قوله أمثلة فهي أبنیة الأفعال وأبنیة الأفعال مختلفة، وقال« :فقال ) سیبویه(

لفظ أحداث الأسماء فیقصد أن هذه الأبنیة أخذت من مصادر التي تحدثها الأسماء،  من

نما أراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون  ثم یذكر الخلاف بین البصریین، 2»وإ

حیث یرى البصریین أن المصدر هو ، والكوفیین في أصل الاشتقاق أهو للفعل أم للمصدر

، ثم یعرض لمجموعة من الحجج لكل منهماأنه الفعل، و  ویرى الكوفیین،أصل الاشتقاق 

وبنیت لما مضى، لما :أما قوله «:  شرحه لهذا التعریف قوله) أبو سعید السیرافي(یكمل 

  3». یكون ولم یقع ، ولما هو كائن لم ینقطع فیقصد بها أزمنة حدوث الفعل

ذا ما عدنا ف الفعل بقولهنجده ) هـــ 316ت ()لابن السراج(إلى كتاب الأصول  وإ : یعرّ
ق بینه وبین ،4»ما دل على معنى وزمن « الاسم  فالاسم ونجده قد أضاف الزمن للفعل لیفرّ

، كما أن الیوم زمان فقط ،على الزمن، كما أن هناك أسماء تدل أیضا یدل على معنى

فزمن الفعل زمن ،معنى آخرلع یوضفالیوم معنى مفرد للزمان ووضع لهذا المعنى ولم 
                                                             

م ، 1988 - هـ 1408، 3مصر، ط –، مكتبة الخانجي ، القاهرة عبد السلام هارون : ، الكتاب ، تحقیقسیبویه -1
  .12، ص1ج

أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي ، دار الكتب العلمیة : أبو السعید السیرافي ، شرح كتاب سیبویه ،تحقیق : ینظر  -2
  . 16-15، ص 1م، ج 2008 -هـ1429،  1بنان ، طل–، بیروت 

  . 18- 17المصدر نفسه ، ص : ینظر  -3
،  2لبنان ، ط –عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت : سراج  ، الأصول في النحو ، تحقیقابن ال -4

  . 38، ص 1م ، ج1982-هـ 1417
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والفعل ما كان خبرا ولا یجوز أن یخبَّر عنه  ،نقصد بالمحصل الأزمنة الثلاثة محصل و 

  1»...قام وجلس «: نحو قولك

فكرة الإسناد في تحدیده لمفهوم الفعل  )ابن السراج(بهذا التعریف وبهذا الطرح یدخل 

ُخبّر عنه أنه لا یصح أن یقع «: فعبارة ما كان خبرا أي ما وقع مسندا وقوله لا یجوز أن ی

  2.»مسندا إلیه 

الفعل على أوضاع النحویین ما دل على  «:بقوله) هـــ 337ت ) (الزجاجي(فه وعرّ 

والزجاجي في هذا التعریف یوضح أن الفعل في رأي النحاة ما ، 3»زمن ماض أو مستقبل

  .مستقبل كان دالا على حدث مقترن بزمن ، هذا الزمن إما ماضي أو 

  4»الفعل ما دلّ على اقتران حدث بزمان« :بقوله ) هـ538ت ( )الزمخشري(فه وعرّ 

فیرى أن هناك من یضیف ،شرحا لهذا التعریف) ه643ت ) (ابن یعیش(ویضیف 

لیفرقوا بین الفعل والمصدر، فالحدث في »زمان محصل  «:إلى هذا الحد زیادة تقیده فیقول

وهذا الزمان غیر متعین كما كان للفعل، ففي رأیه أن المصدر لا یكون إلا في زمان 

  .5لوازم المصدر لا من مقوماته كالفعل  تاج لمثل هذا القید ، فالزمان منالفعل لا یح

                                                             
  . 37، ص ابن السراج ، المصدر السابق : ینظر  - 1
  . 10م ، ص 1982 -هـ 1402،  1لبنان ، ط –د الهادي الفضلي ، دراسات في الفعل ، دار القلم ، بیروت عب -2
،  3لبنان ، ط –مازن المبارك ، دار النفائس ، بیروت : أبو القاسم الزجاجي ، الإیضاح في علل النحو ، تحقیق  -3

  . 52م ، ص 1979 -هـ 1399
المفضل في شرح أبیات المفصل للسید محمد بدر الدین أبي : ة ، وبذیله كتاب الزمخشري ، المفصل في علم العربی -4

  . 243لبنان ، ص  –فراس النعساني الحلبي ، دار الجیل ، بیروت 
هـ 1422،  1لبنان ، ط –امیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت : ابن یعیش ، شرح المفصل ، تحقیق  -5
  .  2، ص  1م ، ج201 -
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حدّ الفعل كل لفظة دلت على معنى  «:بقوله ) هــــ  577ت ()بن الأنباريا(ه وقد حدّ 

  1».ما أسند إلى شيء ولم یسند إلیه شيء : تحقق مقترن بزمن محصل ، وقیل 

  .وقد حدّه النحویون أیضا حدودا كثیرة 

وقد أصبح هذا التعریف عند جلّ النحاة منذ القرن الرابع الهجري وحتى القرن 

  .الهجريالسادس 

لفظ یدل على  «: بقوله )بالمقرّ  (في) ه 669ت )( ابن عصفور الاشبیلي(فه وعرّ 

  .2»معنى في نفسه ویتعرض في بنیته للزمان 

الفعل كلمة تسند  «:الذي یرى أن) ه 672ت ) (لابن مالك( )شرح التسهیل(وفي 

  .3»أبدا، قابلة لعلامة فرعیة للمسند إلیه 

بمعنى  أجناسها،أراد رسم الفعل بالكلمة لأنه أقرب  «:ویشرح هذا التعریف بقوله أنه

وتسند أبدا احتیج في الرسم إلى زیادة لیخرج  أقسامها،أن الفعل جنس من الكلمة أو أحد 

  4»كعلامة فرعیة للمسند إلیه  :الأفعالأسماء 

   

                                                             
،  1لبنان ، ط -محمد حسین شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت: نباري  ، أسرار العربیة ، تحقیقالأ -1

  .  28- 27م ، ص 1997-هـ 1418
-هـ 1392،  1ط،)دن (أحمد عبد الستار الجواري وعبد االله الجیوري ، : ابن عصفور الاشبیلي ، المقرب ، تحقیق -2

  . 45، ص  1م ، ج1972
عبد الرحمان السید ومحمد بدري المختون ، هجر للطباعة والنشر والتوزیع ، : ، شرح التسهیل ، تحقیق  ابن مالك -3

  . 14، ص  1م ، ج 1990 -هـ 1410،  1مصر ، ط –جیزة 
  . 14، ص نفسهالمرجع ابن مالك ،  -4
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ف الفعل ) لابن الحاجب(في شرحه للكافیة ) هـ686ت ) (الاسترابادي فالرضي( عرّ

،ویرى 1»ا مقترن بأحد الأزمنة الثلاثةالكلمة الدالة على معنى في نفسه«: وحدّه بقوله

یكون قد حصر الزمن بالفعل بحیث جعله فارقا بینه وبین ) ابن الحاجب(أن ) الرضي(

  .2»فإن لم یقترن فهو اسم «:الاسم فقال

على معنى في  أنه ما دلّ «:حذو سابقیه في تعریفه للفعل فقال )السیوطي (وقد حذا 

  3»نفسه واقترن بزمان

هذه التعاریف أن القدماء اتفقوا على أن الفعل كلمة دالة على معنى ویتضح من كل 

ر به ولا یخبّر عنه، وأشاروا في هذه  في نفسها مقترنة بزمن محصل إضافة إلى أنه یخبّ

الزاویة إلى العلاقة الإسناد التي یعتبر فیها الفعل أحد طرفا الإسناد وهو المسند أو المخبر 

قوا على أساسها بین الفعل  به، وقد جعل النحاة القدماء الزمن أحد المقومات التي فرّ

والاسم باعتبار أن كلیهما یدل على معنى في نفسه، ولكن هذا الفارق لم یكن كافیا لتفریق 

  :     وعلامات الفعل هي  ،بینهما فجعلوا لكل منهما علامات تختص بأحدهما دون الآخر

  :علاماته/ ج  -أ

قوا بین الاسم والفعل من جهة ، وبین الفعل والحرف  لم یكتف النحاة بقید الزمن لیفرّ

الاسم : للفعل علامات شكلیة لتمییزه عن القسمین الآخرین هما  من جهة أخرى ، فذكروا
                                                             

ن ابراهیم الحفظي ، إدارة حسین بن محمد ب: الرضى الاسترابادي، شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب ، دراسة وتحقیق -1
  .  797، ص  1م ، مج 1993 -هـ 1414السعودیة ،  –الثقافة والنشر ، الریاض 

  . 798-797المرجع نفسه ، ص : ینظر  -2
احمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقیق  ،جلال الدین السیوطي 3

  . 22ص   1م ، ج1998 -هـ1418،  1لبنان ، ط –بیروت 
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والحرف، حتى لا یلتبس الأمر، لأن بعضهم جعل للكلمة قسما رابعا سماه الخالفة، وبلغت 

  .1علامته بضع عشرة علامة 

تعریفه للفعل أن من خصائصه صحة دخول قد وحرفي في ) الزمخشري(وذكر

وقد شرح  ،2الاستقبال والجوازم ولحوق المتصل البارز من الضمائر، وتاء التأنیث الساكنة

ویقصد بخصائصه بمعنى لوازمه المختصة به دون غیره )الزمخشري( قول) ابن یعیش(

ت الفعل كثیرة وأشار إلیها فقد قال أن علاما) الأنباري(، أما 3وهي بذلك علاماته الفارقة

قد  السین، : علامات الفعل كثیرة ومنها: فإن قیل ما علامات الفعل قیل«:في قوله 

سوف، ثم یعطي أمثلة لذلك، وأردف  تاء الضمیر،وألفه وواه وتاء التأنیث الساكنة، وأن 

  4»الخفیفة المصدریة، وأن الشرطیة  

ذكر ) ه 761ت ) (لابن هشام الأنصاري)(أوضح المسالك لألفیة ابن مالك(وفي 

تاء الفاعل للمتكلم والمخاطب كقمتُ وتباركتَ، : (أن الفعل ینجلي بأربع علامات وهي

كقوله   5)نون التوكید شدیدة أو خفیفةو وتاء التأنیث الساكنة كقامتْ ویاء المخاطبة كقومي 

َ ﴿تعالى  َ وََ َ ْ ُ َ َ ِ ِ َ ا ِ  ْ َ ُ )32(﴾6  

                                                             
هشام محمد علي سخنیني ، نظام الفعل في اللغة العربیة ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى دائرة اللغة العربیة : ینظر -1

   8م ، ص 1973لبنان ، مارس  –جامعة الأمریكیة ، بیروت ولغات الشرق الأدنى ، ال
  . 24الزمخشري ، المفصل ، ص - 2
  . 3، ص  7ابن یعیش ، شرح المفصل ، ج: ینظر  -3
  . 28الأنباري ، أسرار العربیة ، ص  -4
منشورات  محمد محي الدین عبد الحمید ،: ابن هشام الأنصاري ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، تحقیق  -5

  . 23- 22، ص  1، ج) د ت ( ، ) د ط( لبنان،  –المكتبة العصریة ، صیدا 
  12/32یوسف ، -6
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قد حصر علامات الفعل في أربع ) ابن هشام(أنّ ) ه 900ت )( الأشموني(ویرى 

  1.فقط بناء على ما جاء به ابن مالك في ألفیته 

أن تاء فعلتَ المراد بها تاء «: هذه العلامات فقال) ه769ت) (ابن عقیل(وقد شرح 

للمخاطب، والمكسورة للمخاطبة، نحو فعلتُ وتباركتَ المتكلم المضمومة والمفتوحة 

، أما المراد بتاء أتت فهي تاء التأنیث الساكنة نحو نعِمتْ ، ویذكر أنّ المراد بیاء فعلتِ و 

  2».افعلي یاء الفاعلة نحو أغربي ونون التوكید خفیفة كانت أو ثقیلة في قوله نون أقبلنّ 

قه عن غیره عن أقسام الكلم الأخرى الاسم وبهذه العلامات ینجلي الفعل بمعنى  نفرّ

، حروف النصب، السین، سوف، حروف الجزم: (والحرفوقد حصرت هذه العلامات في

  ).، تاء ضمیر المتكلم والمخاطب نون التوكیدقد، التاء التأنیث الساكنة

  :الفعل عند المحدثین -ب 

) ه911ت ) (طيالسیو (وحتى ) ه180ت ) (سیبویه(أجمع النحاة القدامى منذ 

كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بزمن  أنه«: على مفهوم واحد للفعل تمثل في

  3».محصّل ، یخبر به ومقترن بعلامة تمیزه عن الاسم والحرف 

، فقد اتسمت نظرة المحدثین هو ما اتفق علیه النحاة القدامى إذا كان هذا المفهوم

ص من سیطرة الاتجاه العقلي  آخر ىبتناولهم لمفهوم الفعل وانتهجت منح تمثل في التخلّ
                                                             

محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الكتاب : ینظر الأشموني ، ، منهج السالك لشرح ألفیة ابن مالك ، تحقیق  -1
  . 16- 15، ص  1م ، ج1955 -هـ 1375،  1لبنان ، ط –العربي ، بیروت 

محمد محي الدین عبد الحمید ، دار التراث ، : ابن عقیل ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، تحقیق : ینظر  -2
  . 22، ص  1م ، ج1980 -هـ 1400،  2مصر ، ط –القاهرة 

  .22، ص 1أحمد شمس الدین، ج : جلال الدین السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق:ینظر  -3



 عربیةالفصل الأول                                                                                  الزمن وعلاقتھ بالفعل في اللغة ال
 

26 
 

دلالة : ، وقد دارت دلالة الفعل عند القدامى حول دلالتینالتحلیلي الذي ساد عند القدامى

، وجعلوا هذین الشرطین لتمییزه عن الحرف والاسم ودلالة الفعل 1الحدث ودلالة الزمن

فالمصدر هو اسم الحدث أما ، اشتراكه مع مصدره في مادة واحدة على الحدث تأتي من

تي على مستوى الصرفي من شكل الصیغة على مستوى الصرف أدلالته على الزمن فت

  . 2من مجرى السیاق 

أن النحاة القدامى اشترطوا في الكلمة شرطین حتى تكون ) علي أبو المكارم(ویرى 

زمنة الثلاثة  فعلا  أولهما الدلالة على معنى في نفسها والشرط الثاني اقتران بأحد الأ

والغایة من الشرط الأول هو إخراج الكلمات التي لا تدل على معنى في نفسها وهي في 

وهدف الشرط الثاني هو إخراج الكلمات التي تدل على معنى في ، تصورهم الحروف

  .  3، وهذا التحلیل مخالف للواقع قترنة بزمن وهي في نظرهم الأسماءنفسها لكنها غیر م

ولكن ، ،كما هو الحال عند القدامىئیسیةمحدثین أحد أقسام الكلمة الر والفعل عند ال

فالفعل عند المحدثین مهم لكن مهمته تقوم على ما  ،اختلفت نظرتهم عن نظرة المحدثین

  .4یؤدیه من وظائف لغویة متعددة الجوانب 

ن حدثا فالفعل إذن عند المحدثین مادة لغویة مهمة في بناء الجملة وهو لا یعدوا أن یكو  

  .5كما یعرض عن اتفاق وتركیب هذه الأزمنة بعضها ببعض، یجري على أزمنة مختلفة 
                                                             

  . 19- 18عبد الهادي الفضلي ، دراسات في الفعل ، ص : ینظر  - 1
  . 104تمام حسان ، اللغة العربیة معناها ومبناها ، ص  :ینظر -2
  .41ص م،2007-هـ1428 ،1مصر،ط –القاهرة  والتوزیع،مؤسسة المختار للنشر  الفعلیة،الجملة  المكارم،علي أبو 3
  . 100مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیه ، ص  - 4
   15م ، ص 1983 -هـ 1403،  3ن ، طلبنا –ابراهیم السامرائي ، الفعل زمانه وأبنیته ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  -5
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كلمة تدل على حدث وزمن والدلالة على الحدث  «:أنهلذلك جاء تعریفهم للفعل على 

والزمن هو المعنى الصرفي للفعل وهي وظیفته الصرفیة المركبة بمعنى أن كل من الحدث 

  1»والزمن جزء من الفعل 

  :أقسام الفعل/ج

سموا الفعل محدثین وقد قالقدامى و الكان الفعل ولا زال محل اهتمام من قبل النحاة 

أن الفعل  «):ه745ت ) (أبو حیان الأندلسي في شرح التسهیل( لعدة اعتبارات، یذكر

ینقسم إلى عدة أقسام بحسب الزمان والتعدي واللزوم والتصرف والجمود والصحة 

الأفعال أصول «): ه 367ت ) (ابن القوطیة(، وینقسم باعتبار بنیته قال 2»...والاعتلال

  3» .تها العلماء أبنیة وتنقسم إلى ثلاثي ورباعيمباني وسمّ 

  .مجرد ومزید : ما كانت حروفه أصلیة وینقسم إلى وهو:الثلاثي

ل بفتح عینه: وأوزانه هي : د المجر *   ... كدَر : ، نحوفعَ

ل بضم عینه ، نحو    ... خثُر : فعُ

  ...قدِم : فعِل بكسر عینه ، نحو 

  4وهذه الأفعال هي أفعال ثلاثیة مجردة وقد یكون ذلك بسبب تعدد اللهجات العربیة

                                                             
نجي ، تمام حسان ، مكتبة الخا: الساقي ،أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة ،تقدیم  ىفاضل مصطف -1

  . 229، ص  1997 - هـ 1397، ) د ط( مصر ،  –القاهرة 
سوریا  –حسن الهنداوي ، دار القلم ، دمشق : أبو حیان الأندلسي ، التذیل والتكملة في شرح كتاب التسهیل ، تحقیق -2

  . 68، ص  1، ج) د ت(، ) د ط(
  . 1م ، ص 1952،  1مصر ، ط علي فودة ، مطبعة مصر ، : لقوطیة  ، الأفعال ، تحقیقن ااب: ینظر  -3
محمد أحمد جاد المولى بك ومحمد أبو فضل ابراهیم : السیوطي ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، شرح وتعلیق -4

  .  81، ص  2م ، ج1986، ) د ط ( لبنان ،  –وعلي محمد البجاوي ، منشورات المكتبة العصریة ، صیدا 
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  .وهو ما زادت حروفه عن الأصول : المزید *

،وأن في بعضها خلاف  أن للفعل الثلاثي خمسة وعشرون بناءً ) الأشموني(یذكر 

لَ هي أَفْ  ل بتضعیفه عینه، نحوأَكْ : نحو  عَ ، فعّ مَ ح: رَ لبزیادة ضارب: ، فاعل نحوفرّ ، تفعّ

م ، تفاعل نحو: التاء في أوله وتضعیف العین، نحو اشتمل ، :تضارب، افتعل نحو : تعلّ

  1...استغفر : انكسر، واستفعل نحو:انفعل نحو

لَ نحو  لَ   .دحرج : والرباعي المجرد له وزن واحد هو فعْ

  :والرباعي المزید ثلاثة أبنیة هي      

لَ نحو  لَ   تدحرج: تفعْ

لَ نحو  لَ   احرنجم: افعنْ

ل  لَ   افعَ

  : وینقسم باعتبار حروفه الأصلیة إلى صحیح ومعتّل

   

                                                             
-787، ص  3محمد محي الدین عبد الحمید ،ج: إلى ألفیة ابن مالك ، تحقیق الأشموني ، منهج السالك : ینظر  -1

788 .  
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  :الفعل الصحیح*
  1»)...كتب،جلس:نحولیاء والواو الألف، ا:(وهو ما خلت أصوله من أحرف العلة وهي«

لیس في مقابل أصوله الفاء والعین واللام أحرف العلة بمعنى أن الصحیح هو الذي 

  .سالم ومهموز ومضاعف : وینقسم إلى أنماط ثلاث

  2.وهو ما سلمت أصوله من الهمز والتضعیف وحروف العلة :السالم

ما وقع في مقابل احد أصوله همزة، وما حلت بفائه أو لامه أو عینه : المهموز

أخذ، ویسمى مهموز : همزة، ویسمى مهموز الفاء القطع ولربما لأن همزته همزة قطع مثل

  .3هنأ : یئس،  مهموز اللام یقال له الهمز نحو: العین النیر مثل

حالة الثلاثي وما كان فاؤه وهو ما كان عینه ولامه من جنس واحد في : المضاعف

  4.ولامه الأولى وعینه ولامه الثانیة من جنس واحد في حالة الرباعي

وجد وهو معتل الأول ویسمى : هو ما كان أحد أصوله حرف علة نحو: الفعل المعتل*

سعى معتل الآخر ویسمى ناقص، ولفیف :مثالا، وقال معتل الثاني ویسمى أجوف، ونحو

والعین، ویسمى معتل الفاء واللام لفیف المقرون، وسمیت حروف المقرون معتل الفاء 

                                                             
لبنان  –صلاح مهدي الفرطوسي وهاشم طه شلال ، المهذب في علم التصریف ، مطابع بیروت الحدیثة ، بیروت  -1

  . 95م ، ص 2011 -هـ 1432،  1، ط
  . 65، ص  1هـ  ، ج1360الهند ،  –، حید آباد  ابن القطاع  ، الأفعال ، مطبعة دار المعارف العثمانیة -2
ان ،  –علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، إربد : عبد القاهر الجرجاني  ، المفتاح في الصرف ، تحقیق  -3 عَمّ

  . 40م ص 1987 - هـ 1407، 1ط
  . 529، ص  3عبد السلام هارون ، ج :  سیبویه ، الكتاب ، تحقیق -4
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، أي أنها لا تبقى على حالها في كثیر من المواضع بل العلة لأنها لا تسلم ولا تصح

  1.بالقلب والإسكان والحذف  تتغیر

  )لازم(متعدي وغیر متعدي : وینقسم باعتبار التعدیة واللزوم إلى

هذا باب الفاعل الذي لا یتعده فعله  إلى :( كتابه بابا سماهفي ) سیبویه(أفرد : اللازم 

  2».أما الفاعل الذي لا یتعداه فعله فقولك ذهب زید ، وجلس عمرو «:وقال) مفعول 

هو ضرب واحد وهو ما تخصص بالفاعل «):الزمخشري(والفعل غیر المتعدي كما ذكر 

  )1(3».كذهب زید وخرج ومكث وغیر ذلك 

على أن الفعل غیر المتعدي أو اللازم هو الفعل ) الزمخشري(و )سیبویه(ذهب كل من 

  .ربوا أمثلة له دون أن یضعوا حدّاالذي یكتفي بفاعله ویلزمه ولا یتعدى إلى مفعول به وض

فه  الفعل غیر المتعدي هو الذي لزم محله ولم یجاوزه إلى «:بقوله ) 581ت) (السهیلي(عرّ

  4».غیره 

الهامش أن الأفعال اللازمة غیر المتعدیة تلزم فاعلها ولا في ) السهیلي(وقد شرح 

تتعداه وتسمى كذلك الأفعال القاصرة لاقتصارها عنِ المفعول به ولاقتصارها على الفاعل 

  5.من غیر المتعدي انفعل كانطلق 
                                                             

محمد : ، شرح الرضي لشافیة ابن الحاجب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي ، تحقیق الرضي الاسترابادي  -1
  .  33، ص  1م ، ج1982- هـ 1402، ) د ط( لبنان  - نوزاد وآخرون ، دار الكتب العلمیة ،بیروت

  . 33، ص  1عبد السلام هارون ، ج: سیبویه ، الكتاب ، تحقیق  -2
  . 257الزمخشري ، المفصل، ص  -3
عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض ، دار الكتب : السهیلي ، نتائج الفكر في النحو ، تحقیق -4

  .  249م ، ص 1992- هـ 1412،  1لبنان ، ط -العلمیة ، بیروت
  . 252، ص  نفسهالمصدر :  ینظر -5
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هذا الباب الفاعل الذي یتعداه فعله إلى مفعول، من ذلك «): سیبویه(سماه : المتعدي 

  1».دُ االلهِ زیدًا وانتصب زیدا لأنه مفعول وتعدى إلیه فعل  فاعلقولك ضرب عب

الهمزة وتثقیل الحشو وحروف الجر : أن للتعدیة أسبابا ثلاثة هي) الزمخشري(ویرى  

: متعد إلى مفعول واحد كقولك: ضربوكلها تتعلق بغیر المتعدي ، والمتعدي على ثلاثة أ

لى اثنین كقولك اً جبةً، وقد یختص التعدي بنوع من المفاعیل كسوتُ زید: ضربتُ زیدا، وإ

ل دخلتَ بالتعدي إلى الأمكنة لى ثلاثة كقولك 2.كما یختص فِعْ ا «: وإ أعلمتَ زیدًا عمرً

والتعدي بحرف الجر، فالجار والمجرور في محل نصب على المفعولیة ، لهذا ، 3»فاضلاً 

ا ﴿:قد یعطف على موضع بالنصب كقوله تعالى ُ ِ ْ َ ِ ِ ا َ َ ْ َِ ا ْ إ ُ َ ِ ْ ْ وََ ُ َ ُ  وُ

 ِ ْ َ ْ َ ْ َِ ا ْ إ ُ َ ُ رْ َ أ ْ وَ ُ ِ و ُ ء ُِ ا  ُ َ اْ ) ابن عامر(و) نافع(و) لكسائيا( ، وقرأها (*)﴾وَ

بالنصب، وقرأها الحسن بالرفع على الابتداء والخبر محذوف  ) یعقوب( و) حفص(و

  4.وقرأها الباقون بالخفض

أن الفعل اللازم لا یتعدى بحرف الجر ویسمى «): ه769ت ) (ابن عقیل(بینما یرى 

زا وعلامة الفعل المتعدي تتصل ما یصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعدیا وواقعا ومجاو 

  5»الباب أغلقته: تعود على غیر المصدر وهي هاء المفعول به نحو) ها:(به

                                                             
  . 34، ص  1سیبویه ، الكتاب ، تحقیق عبد السلام هارون ، ج -1
  . 257المفصل ، ص الزمخشري ،  -2
  . 967الرضي الاسترابادي ، شرح الرضي على الكافیة ، ص  -3

  . 5/6المائدة ، * 
  . 967الرضي الاسترابادي ، شرح الرضي على الكافیة ، ص  -4
  . 146، ص  2ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ، ص ج -5
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  )  ما لم یسّمَ فاعله(ینقسم الفعل باعتبار فاعله إلى المبني للمعلوم والمبني للمجهول 

  :للمعلومالفعل المبني *

إذا كنت تعلم الذي أحدث الفعل أو قام به ولم یتعلق غرضك بأن تحذفه لسبب من 

الأسباب فإنك تذكر هذا الفعل وتنسبه إلى من أوجده أو اتصف به على الحقیقة وتحدث 

بذلك الحدث عن صاحبه دون أن تغیّر في صورته التي ورد علیها في العربیة  ویسمى 

  .1الفعل مبنیا للمعلوم أو مبنیا للفاعل

  :الفعل المبني للمجهول*

لَ  هو ما یستغني عن فاعله فأقیم المفعول مقامه وأسند إلیه معدولا عن صیغة فَعَ

ُسَّمَ فاعله:(إلى فُعِلَ، وسمي واء في صحة بنائه لها إلى مفعول الثاني ، س)فعل ما لم ی

  2.والثالث والمفعول به 

ُسَّمَ  نما أضیف إلى  فاعله،وقیل فعله ما لم ی أي المفعول الذي لا یسمي فاعله وإ

ویجوز أن یرید بما لفظ ذلك الفعل فتكون إضافة الفعل من إضافة  له،المفعول لأنه یبنى 

  3.العام إلى الخاص

ل هم الذي لم یذكر فاعله في الكلام وحذف لغرض من والفعل المبني للمجهو 

  .الأغراض

                                                             
ف الأفعال ، المكتبة العصریة ، محمد محي الدین عبد الحمید ، دروس التصریف في مقدمات وتصری: ینظر  - 1

  .  210م ،ص 1995 -هـ 1416، ) د ط( لبنان ،   –صیدا 
  . 259-258الزمخشري ، المفصل ، ص  -2
  . 259،  2الرضي الاسترابادي ، شرح الرضي على الكافیة ، ج -3
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  1.إما لطلب الإیجاز أو لأنه معلوم أو للجهل به أو للخوف علیه أو الخوف منه 

  :ینقسم الفعل من حیث التمام والنقصان إلى 

  .وهو كل فعل دال على حدث مقترن بزمن : تام 

كان ،صار، أصبح ، أمسى، أضحى : (ومن أصناف الفعل الأفعال الناقصة وهي

  .2) ظل، بات مازال، ما برح، ما انفك، ما فتئ، مادام، لیس

على مصدر، وهي لا تدل  وهناك من سمى الأفعال الناقصة بحروف لأنها لا تدل

وهي لیست بحروف لأنها أفعال متصرفة وتتصل ،3لأنها لیست أفعال حقیقیة على مصدر

ي الرفع والنصب  وكان هي أم الأفعال لأن كل شيء داخل ، 4بها الضمائر وتعمل عملّ

تحت الكون لا ینفك شيء من معناها، وأصبح وأمسى لأنها طرفا الزمان وظل وأضحى 

ئ وانفك ودام أختان لأنهما تصدران النهار، وبات وصار أختان لاعتلال عینهما، وزال وفت

  وتأتي كان  ، 5وبرح أخوات للزوم أولها ما ولیس  منفرد لأنها لا تتصرف

  :6على أوجه

   
                                                             

 -هـ 1414،  28بیروت ، ط –الغلاییني ، جامع الدروس العربیة ، منشورات المكتبة العصریة ، صیدا  ىمصطف - 1
   49، ص  1م ، ج 1993

  . 263الزمخشري ، المفصل ، ص  -2
  . 85الأنباري ، أسرار العربیة ، ص -3
للمخطوطات ، السعودیة ،  سعید عبد الكریم سعودي ، مركز ودود: البطلیوسي ، الحلل في إصلاح الخلل ، تحقیق -4

  .   157، ص ) د ت ( ،) د ط ( 
سوریا ،  - غازي مختار طلیمات ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، دمشق : السیوطي ، الأشباه والنظائر ، تحقیق  -5

  .  135، ص  2، ج ) د ت (، ) د ط( 
  . 87-86الأنباري ، أسرار العربیة ، ص  -6
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 .أن تكون ناقصة فتدّل على الزمن المجرد عن الحدث -

 .أن تكون تامة فتدل على الزمان والحدث بمعنى حدث ووقع -

 .عنى صار أن تكون بم -

 .أن تكون زائدة غیر عاملة  -

  .جامدویسمى الفعل من حیث المعنى لا یتعلق بالزمان أو یتعلق به متصرف أو       

، في لزومه صورة واحدة في التعبیر هو ما لم یشبه الحرف في الجمود، أي: المتصرف* 

فالفعل لأنه یدل على حدث مقترن بزمن یتحول من صورة إلى أخرى بحسب ما تقتضیه 

التصرف وهو ما یأتي في الأفعال  تام :وهو بدوره قسمانالمعاني في أزمنتها المختلفة 

كاد ویكاد ولا زال : وهو ما یأتي منه فعلان فقط نحو: الثلاثة باضطراد، وناقص التصرف

  1.ولا یزال 

عسى، بئس ،نِعم :ومن هذه الأفعال2هو الفعل الذي لا یتصرف في كل أزمنته : الجامد*

عن الزمان والحدث المعتبرین في الأفعال  وهو أشبه بالحرف من حیث أداؤه معنى مجرد

،وقیل عسى فعل من الأفعال المقاربة وهو غیر متصرف 3فلزم طریقة واحد في التعبیر

، عسى كونها فعل أو حرف: ة إلا فيلتضمنه معنى الفعل ولا خلاف في أفعال المقارب

  .4علّ أن عسى إذا اتصل به ضمیر نصب فإنه یكون حرفا عاملا عمل ل)سیبویه(وذهب 

                                                             
  64، ص  1الدروس العربیة ، ج مصطفى الغلاییني ،  جامع -1
  . 88هشام محمد علي السخنیني ، نظام الفعل في اللغة العربیة ، ص  -2
  . 55، ص  1مصطفى الغلاییني ، جامع الدروس العربیة ، ج  -3
  . 388، ص  1عبد السلام هارون ، ج: سیبویه ، الكتاب ، تحقیق -4
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أنها فعل مطلق لا حرف مطلق ) ابن هشام(یرى ) ابن السراج وثعلب(وعلى خلاف

  .1حتى عندما تتصل بالضمیر الموصول

ئس فذهب البصریون إلى أنهما فعلان ماضیان لا ، واختلف أیضا في نِعم وبِ

بالأفعال فیقال نعما  هیتصرفان واحتج لقولهم بأن الضمیر یتصل بهما على حد اتصال

جُ  جُلان واتصال تاء التأنیث بهما، وأیضا كونهما مبنیان على الرّ لان، كما یقالوا قاما الرّ

أن واحتجوا بدخول حرف الخفض علیهما فقد الفتح، وذهب الكوفیون إلى أنهما اسمان مبتد

  2.كما احتجوا بدخول حرف النداء »ما زید بنِعْم الرجل«:جاء عن العرب قولهم 

الحدث ولا یتعلق بالزمن حسب ما احتج له الكوفیون فخرج الفعل الجامد لا یراد به 

بذلك عن أصل الأفعال ولزم أحد علاماتها ومعناه لا یختلف باختلاف الأزمنة الداعي إلى 

  3.تصریفها

اتفق البصریون والكوفیون على أن الفعل حدث مقترن بزمن، ولما كان الفعل كذلك 

إلى ر، وأكثر ما قسم الفعل بحسب الزمن اقتضت الضرورة أن یقسم الفعل بهذا الاعتبا

  .، وأمر ماض مضارع: ثلاثة أقسام وهي

وبنیت لما مضى ولما یكون ولم ...«: الفعل على أنه) سیبویه(ف عرّ : الماضي 

  4»یقع،وما هو كائن لم ینقطع 

                                                             
  .  322، ص  2ریب ، جابن هشام الأنصاري ، مغني اللبیب عن كتب الأعا -1
  . 86، ص  1الانصاف في مسائل الخلاف ، ج: الأنباري : ینظر  -2
  . 56، ص  1مصطفى الغلاییني ، جامع الدروس العربیة ، ج: ینظر  -3
  . 12، ص  1سیبویه ، الكتاب ، تحقیق ، عبد السلام هارون ، ج  - 4
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ویقصد بقوله أن الماضي یختص بمثال واحد، أما الحال ) سیبویه(قول ) السیرافي(وشرح 

) لعف(، بمعنى أن الماضي یلزم صیغة  1ل الذي لیس بأمر یختصان بناء واحدوالمستقب

  ) فعلی( والمضارع صیغة 

  : 2الفعل بحسب هذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام ) الزمخشري( وقد قسم 
وهو الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك وهو مبني على الفتح ألا یعترضه :ماض«

  .فالسكون عند الإعلال واللحوق بع الضمائرما یوجب سكونه أو ضمه، 

وهو ما تعتقب في صدره همزة والنون والتاء والیاء وذلك قولك للمخاطب أو : مضارع

  .الغائبة تفعل، وللغائب یفعل وللمتكلم أفعل وله إذ كان معه واحد أو جماعة نفعل 

إلا أن تنزع وهو الذي على طریقة المضارع للفاعل المخاطب لا تخالف بصیغته :أمر

حرف المضارعة فتقول في تضع ضع، مما أوله متحرك فإن سكن زدت همزة وصل لئلا 

  »في تضرب اضرب: یبتدئ بساكن فتقول

الأمر صیغة یطلب بها من الفاعل المخاطب  مثال«:ویقول الرضي في شرحه للكافیة

ستقبل ، والأمر من الفعل الم3»بحذف حرف المضارعة وحكم الآخر حكم المجزوم  ویكون

وعلامته أن یقبل نون التوكید مع دلالته على الأمر  فإذا قبلت ، 4لأنك تأمره بما لا یقع

                                                             
  . 18، ص  1ینظر ، السیرافي ، شرح السیرافي للكتاب ، ج -1
  . 257-244الزمخشري ، المفصل ، ص  - 2
  . 953، ص  2الرضي الاسترابادي ، شرح الرضي على الكافیة ، ج -3
محمد عبد الخالق عضیمة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة إحیاء التراث : المبرد  ، المقتضب ، تحقیق -4

  . 159، ص  1م ، ج1994 -هـ 1415، ) د ط( مصر ،  -الإسلامي ، القاهرة
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ن دلت على الأمر ولم تقبل  الكلمة نون التوكید ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارعوإ

  .1نزال، دارك وهي أسماء أفعال أمر، بمعنى انزل، أدرك: نون التوكید فهي اسم نحو قولنا

كل النحاة القدامى على التقسیم الثلاثي للفعل باعتبار الزمن الذي أتى به  ولا یجمع

ا علیه الفعل إلى ، یتبنى تصورا آخر في تعریفه للفعل) فالزجاجي( ،)سیبویه( ویقسم بناءَ

  ماض وهو ما تقضّى ، ومستقبل ، غیر أنه ینطق من إسناد الزمن للصیغة مثلما : ثنائي

بحیث لا یسند بصیغة الأمر ) سیبویه(ومن تبعه ، ولكنه یخالف ) سیبویه(فعل 

  2محتوى زمنیا 

وقسم الكوفیون أیضا الفعل حسب الزمن إلى ثلاثة أقسام وخالفوا في القسم الثالث 

البصریین وقالوا بالفعل الدائم وهو اسم الفاعل واعتبروا فعل الأمر جزءا من ) الأمر(

  .3المضارع 

  :قة الفعل بالزمنعلا -2

لم یخصص النحاة القدماء المتقدمین والمتأخرین بابا مستقلا لعرض إمكانیات اللغة 

وتفرقت  العربیة عن الزمن واختص حدیثهم حول الزمن على ظواهر نحویة كثیرة

، وقد ...، المشتقات، أدوات النفي النواسخ، والظروفالفعل: ملاحظاتهم على عدة أبواب

                                                             
أوضح المسالك لألفیة ابن مالك ومعه كتاب عدة ) أبو محمد بن عبد االله جمال الدین ( ابن هشام الأنصاري  -1

محمد محي الدین عبد الحمید ، منشورات المكتبة العصریة ، صیدا : تألیف ، السالك إلى تحقیق أوضح المسالك  
  .  27، ص  1، ج ) د ت(، ) د ط( لبنان ،  –

  . 87-86زجاجي ، الإیضاح في علل النحو ، ص ال -2
عبد المجید جحفة ، دلالة الزمن في العربیة دراسة النسق الزمني للأفعال ، دار توبقال للنشر ، الدار : ینظر  -3

  . 49م ، ص 2006،  1المغرب ، ط –البیضاء 
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ومن جاء بعده على أن الفعل كلمة تدل على حدث ) سیبویه(نحاة منذ اتفقت تعاریف ال

، وقد أورد معاني الزمنیة المختلفة بین الفعل وزمنه) سیبویه(م یفصل ، ول1مقترن بزمن

نیة الفعل والصیغ الزمنیة هي للمضارع، ) یفعل(للماضي ) علف: (بوصفها جزء من بِ

  .2ل قیمة زمنیة ،وكل واحدة من هذه الصیغ تقابللأمر) افعل (

فزمن الفعل یتحدد بصیغته ، فالفعل كلمة دالة بمادتها على الحدث وبصیغتها على 

، ربط النحاة ربطا وثیقا بین صیغة الفعل والزمن وقسموا على إثرها الفعل إلى 3الزمن

ما دل على زمن حاضر أو : ما دل على زمن ماض، ومضارع: ماض: ثلاثة أقسام

  4.الثالث وسموه فعل الأمر، فخصوا بذلك كل زمن بصیغة معینةمستقبل وهو القسم 

من هنا تتضح علاقة الفعل بالزمن من جهة وعلاقة الزمن بالفعل من جهة أخرى 

بالنسبة للنحاة فقد جعلوا من الزمن أحد المقومات التي یقوم علیها الفعل وبذلك جعلوها 

ن ك ربطوا الزمن  ، فقدتحمل دلالة الزمنانت هناك أسماء علامة فارقة بینه وبین الاسم وإ

  .، حصروه في ثلاثة أزمنة فقط في الفعل بزمن مقید

فعل من جهة أخرى زمن والمن جهة وال زمنبین الفعل وال علاقةال بینویمكن أن ن

  : 5الآتيبناء على 

                                                             
  .12، ص  1سیبویه ، الكتاب ، تحقیق ، عبد السلام هارون ، ج : ینظر  -1
  . 46عبد الحمید جحفة ، دلالة الزمن في العربیة دراسة النسق الزمني للأفعال ، ص -2
  . 21الشیخ عبد الهادي فضلي ، دراسات في الفعل ، ص :  ینظر -3
  . 229تمام حسان ، ص : الساقي ، أقسام الكام العربي من حیث الشكل والوظیفة ، تقدیم  ىفاضل مصطف -4
، التفكیر العلمي في النحو العربي الاستقراء ، التحلیل ،التفسیر، دار الشروق ، عمان حسن خمیس الملخ : ینظر  -5
  . 112-110م ، ص  2002،  1الأردن ، ط –
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 فعل = زمن + معنى *

  اسم = زمن  –معنى *

  حرف ، لأن عدم وجود علامة علامة = معنى وزمن  -*

  )مجموعة خالیة لا وجود لها في العربیة (  Ø= معنى –الزمن *

  : أزمنة الفعل في النحو العربي: ثالثا 

 : أزمنة الفعل عند النحاة القدامى - 1

اكتفى النحاة القدامى في تحدید دلالة الفعل على الزمن،فقسموا الفعل إلى ثلاثة 

، وحاضر لاثة ماضأزمنة، وكان تقسیمهم هذا مبنیا على أساس أن الأزمان الث

، ،وذلك بتطبیق الأزمنة التي قررها الفلاسفة فجعلوها أساسا لتقسیم الفعلومستقبل

،فاستعمل صطلحات الفلسفیةفي تعریفه للفعل لم یخرج عن استعمال الم) فسیبویه(

ویقصد : قوله بالآتي) السیرافي(، وقد شرح )،بناء ما لم ینقطع وهو كائنما یكونكائن،(

الحال في وقت النطق والماضي یختص بمثال واحد والحال والمستقبل، الذي لیس بالكائن 

  .1بأمر یختصان ببناء واحد

أما الكوفیین فقد قسموا الزمن ،وكانت هذا الأزمنة الثلاثة هي ما طرحه البصریون

ماضي ومستقبل ،فالمستقبل ما لم یقع بعد ولا أتى علیه زمان ولا خرج من : إلى ضربین

وجود، والماضي ما تقضى وأتى علیه زمنان على الأقل  زمن وجد فیه، وزمان عدم إلى 

                                                             
  . 18، ص  1السیرافي ، شرح السیرافي على الكتاب ، ج   -1
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، وعلى الرغم من أن الكوفیین لم 1خبر فیه عنه ، وحال هو المتكون في حال الخطاب

،فلم یخرج صاحب إلا أنهم عدلوا عن ذلك وقالوا به،یعترفوا في بدایة الأمر بالفعل الحال

حال، وفعل في الحال ماض ومستقبل و  :الأفعال ثلاثة سیم الثلاثي فقالعن التق) الجمل(

، وقیل أن فعل الحال لا یثبت ویعد بهذا مناقضا لما قاله في أول كتابه بحیث یسمى الدائم

  .2قسم الفعل إلى ضربین ماض ومستقبل

فالسائل إذن عن زمن الحال یقول أخبرونا عن زمن الحال وقع أو لم یقع ؟ فإن وقع 

ن لم ی ، فیكون الجواب یتعذر الإخبار فهو المستقبل ولا سبیل لقسم ثالثقع فهو ماض وإ

  .3عنه لأنه الزمن الفاصل بین الماضي والمستقبل

ذا لم یقع كان مستقبلا  ؟ لأنه إذا وقع صارأن نسمي الحال دائما فكیف یصح ماضیا وإ

  .4حتى یلحق به جزء آخر وبذلك ینفي منه جزء

ومستقبل فالماضي ملحق بالأمس،والحال وینقسم زمن الفعل إلى ماضي وحال 

ونظروا ملحق بالیوم، والمستقبل ملحق بالغد، فنظروا إلى الماضي فوجدوه ملحق بالعدم، 

  . 5،والنون، والیاء والتاء ، الألفتدخله زوائد وهدإلى الحال والاستقبال فوج

  
                                                             

  . 87-86الزجاجي ، الإیضاح في علل النحو ، ص :  ینظر -1
 - هـ 1404،  1عَماّن ، ط –علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، أإربد : الزجاجي ، الجمل في النحو ، تحقیق  -2

  .  7م ، ص 1984
  .127،ص1،ج)دت(،)دط(صاحب أبو جناح ، ،: ابن عصفور الاشبیلي ، شرح جمل الزجاجي ، تحقیق  -3
  . 66سعید عبد الكریم سعودي ، ص : البطلیوسي ، الحلل في إصلاح الخلل ، تحقیق :  ینظر -4
خالد زهري ، : عز الدین عبد السلام بن علي المقدسي الشافعي ، تلخیص العبارة في نحو أهل الإشارة ، تحقیق  -5

  .28م ص 2006،  1لبنان ، ط -دار الكتب العلمیة ، بیروت
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  : أزمنة الفعل عند المحدثین-2

بصیغته،وأسسوا علیه تقسیمهم للفعل متأثرین ربط النحاة دلالة الفعل على الزمن 

بالزمن الفلسفي ،ویرى المحدثون أن القدامى نظروا إلى زمن الفعل بحسب بنیته الصرفیة 

ماضي،ومضارع، وأمر عند : دون سیاق الذي یرد فیه ،وبناءا علیه جاء تقسیمهم للفعل

الحدث والزمن  من، وجعل المحدثین كل وماض ومضارع ودائم عند الكوفیین ،البصریین

فالفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن وضعا بأحد الأزمنة «،جزء من صیغة الفعل

  1»الثلاثة الماضي والحال والمستقبل

ضعا(ویقصد  وَ الأفعال التي تجردت من معنى الحدث والزمن لكنها مقترنة بالزمان )بِ

ي تصنیفهم الأساسي ویرى المحدثون أن النحاة القدامى ف2أفعال الجامدة: وضعا مثل

لَ ) كان(للأزمنة أغفلوا ما یسمى بالأزمنة المركبة وهي الأزمنة التي ترد فیها  بصحبة فَعَ

لَ ویفعل لا تدلان أبدا على الماضي والحال  أو یفعل وهذا الإغفال دعاهم للقول أن فَعَ

الذي بنى تقسیمه للزمن في ضوء ) مهدي المخزومي(،ومن هؤلاء نجد 3والمستقبل

أتي من خلال الحروف والأدوات التي تدخل على الأفعال فتزید علیها ی ستعمال الذيالا

لَ المراد بها  معنى، وقسم الفعل على ضوء ذلك إلى عشرین قسم تستفاد من صیغ فَعَ

لَ بثلاث صیغ  الماضي المطلق مجردا كان أم مزیدا، ویفعل، وفاعل، وتعبّر صیغة فَعَ

                                                             
لبنان ،  -لطباعة والنشر ، بیروتجرجي شاهین عطیة ، سلم اللسان في الصرف والنحو والبیان ، دار ریحاني ل -1

  . 8، ص ) د ت ( ،  4ط
  . 8المرجع نفسه ، ص  -2
  . 54ینظر ، عبد المجید جحفة ، دلالة الزمن في العربیة دراسة النسق الزمني للأفعال ، ص  -3
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لَ : (مختلفة لَ (،) فَعَ عن سبعة أزمنة مختلفة حسب الاستعمال الزمني ) كان یفعل(، )قد فَعَ

إلى ثماني أنواع من الزمن حسب الاستعمال التي ترد ) یفعل وكان یفعل(وتتفرّع  صیغة 

وهو للدلالة على استمرار الحدث مطلقا أو ) فَاعِل(فیه، أما الدائم الذي عبّر عنه بصیغة 

أتي بأربع صیغ مختلفة للتعبیر عن أزمان استمراره في الزمن الماضي دون انقطاع وی

  .1مختلفة 

باستعمال  الزمن باعتبار مختلف هو الجهة التي تأتي) تمام حسان(وقد درس 

لم، قد، لما، لیس، كاد، كان : (الأدوات الدالة على الجهة سواء كانت حروفا أو أفعالا مثل

في السیاق لا ترتبط التي تعمل على تخصیص زمن الفعل، فالزمن في رأیه وظیفة ...) 

نما تختار القرائن التي تساعد على تحدید دلالة الزمن المعین المراد  بصیغة معینة دائما، وإ

من السیاق، وقد توصل من خلال هذه الدراسة إلى أن الأزمنة في اللغة العربیة تتفرع إلى 

  .  2ستة عشرا زمنا باعتبار الجهة 

وصل إلى نتیجة إلى استعمالات التي تأتي ) ئيابراهیم السامرا(وبعد استقراء قام به 

ولكن الفعل في الاستعمال تهیأ له أن یجري في طریق آخر «:على إثرها صیغ الفعل یقول

لَ (فقد یشار بناء  إلى دقائق ) فاعل(و) یفعل(إلى غیر زمن الماضي كما یشار بناء ) فَعَ

  3»زمنیة واضحة 

                                                             
  . 126 -122مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیه ، ص :  ینظر -1
  . 246 -245ة العربیة معناها ومبناها ، ص ینظر ، تمام حسان ، اللغ -2
  . 23ابراهیم السامرائي ، الفعل زمانه وأبنیته ، ص  -3
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قسام فقط ماضي وحاضر ومستقبل  تحددت أزمنة الفعل عند القدامى على ثلاث أ

) فعل(أن : قویا بین صیغة الفعل الصرفیة في الزمن ، فقالوا وافترضوا أن هناك ارتباطا

للأمر عند البصریین والكوفیین یتبنون تقسیما ) افعل(للحال والاستقبال و) یفعل(للماضي و

تقسیمهم عن  فلم یخرج،1مختلفا فیقولون بالماضي والمستقبل والدائم الذي یفیده بناء فاعل

هذه الأزمة الثلاثة، لأن الزمن الذي یدل علیه الفعل هو الزمن الطبیعي الذي یخضع 

  .2للنظام الفلكي

في حین یرى المحدثون أن زمن الفعل یحدده السیاق الذي یرد فیه من جهة 

وصیغته من جهة أخرى لذلك نظروا إلى صیغ الأفعال كونها بسیطة أو مركبة، والجدیر 

نما لم یخصصوا لها با لذكر أن القدامى لم یغفلوا كما قال المحدثون عن الأزمنة المركبة وإ

  . قسما مستقلا فقط 

نما أضافوا  فلم یخرج المحدثون عن الأزمنة التي جاء بها النحاة القدامى وإ

استعمالات هذه الصیغ بحسب ورودها في سیاقات مختلفة، فعبّروا عن الزمن نحویا 

ضها السیاق وطبعوا صیغ أزمن الأفعال بطابع دلالي تحدد فیه الزمن من للدلالات یفر 

خلال ارتباطه بقرائن وأدوات وبذلك استطاعوا إضافة أنواع زمنیة جدیدة، منطلقین مما 

فه القدامى    .خلّ
 

                                                             
  .  49عبد المجید جحفة ، دلالة الزمن في العربیة دراسة للنسق الزمني للأفعال ، ص : ینظر   -1
اردة فیه ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، بكري عبد الكریم ، الزمن في القرآن الكریم دراسة دلالیة للأفعال الو : ینظر  -2

  .  32م ، ص 1990،  2مصر ، ط  –القاهرة 
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  :توطئـــــــــــــــــــــة

كثیرا ما تخرج دلالة صیغة الفعل عن زمنها الوضعي،وذلك إذا اقترنت بقرائن 

وارتبطت بأدوات وغالبا ما تكون هذه الصیغ مركبة، ولنلمس هذه التغییرات التي 

لاستخراج هذه  1)*أحمد مطر(لـــــ ) لافتات(تحدث على هذه الصیغ اخترنا دیوان 

براز دلالاتها، وقد التفت الشاعر و  في لافتاته بین زمن ماض تارة ،  ع نوّ الصیغ وإ

ر ب ذلك عن واقع معاش من جهة وماض غابر من حاضر تارة أخرى ومستقبل، لیعبّ

جهة أخرى، مستقبل غیر واضح المعالم، فاستعمل الفعل بصیغه البسیطة والمركبة 

لتقریب الدلالات المختلفة لأزمنة الأفعال، فأخرج الصیغ عن دلالتها الوضعیة لیعبّر 

فلا بها من خلال هذه الاستعمالات عن معاني اختلجت في صدره ، فكان دیوانه حا

عت بین ماض ومضارع وأمر ولكل فعل من هذه الأفعال  بمثل هذه الصیغ،تنوّ

 .وفي مقدمة هذه الأفعال الفعل الماضي . دلالات مختلفة 

  

   
                                                             

ر ولم )شط العرب(إحدى نواحي ) التنومة (ولد أحمد مطر في مطلع الخمسینیات، في قریة *1 ، بدأ یكتب الشعّ
 تخرج قصائده الأولى عن نطاق الغزل، ولكن سرعان ما تكشفت له خفایا الصراع بین السلطة والشعب

سه، عمل ، عمل محررا ثقافیا في جریدة القبس الكویتیة بعد مغادرته مسقط رأقصائده طویلة في البدایة،كانت
یختمها بلوحته ) ناجي العلي (، كان یبدأ الجریدة بلافتاته في الصفحة الأولى وكان )ناجي العلي(مع الفنان 

  .بعد صدور قرار نفیهما معا 1986ة استقرا في لندن منذ سنالكاریكتوریة في الصفحة الأخیرة 

، م 2007، )د ط(الأردن،  -، دار الالتزام للطباعة والنشر، أربد)لافتات(د مطر، الأعمال الشعریة أحم: ینظر*
  . 2-1ص
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  الفعل الماضي ودلالته : أولا 

ف الفعل الماضي عادة على أنه حدث وقع في زمن مضى وانتهى  ،یعرّ

لَ (والصیغة البسیطة للفعل الماضي هي وتعبر هذه الصیغة عادة عن الزمن ) فَعَ

  :1الماضي فعلا كما في قول الشاعر في قصیدة نبوءة

  كلُّ ما في الأمرِ  

دَ  بْ   أنّ  العَ

ى مفردا بالأمسِ    صلّ

ى(فالفعل  فعل تام معتّل الآخر مبني للمعلوم متصرف في جمیع الأزمنة، ) صلّ

ماضي لیدّل فعلا على هذا الزمن  ،والذي یؤكد أنّ الشاعر أراده بهذا جاء بصیغة ال

ولم یوردِه بغیر  صیغته  بحیث استعمله) الأمس(الزمن هو الظرف المقترن به وهو 

ن كان یقصد بالأمس الماضي القریب أو البعیدالوضعیة ، إنما یعني به حدث في ، وإ

  : 2في في قولهواستعمل أیضا هذه الصیغة بزمنها الصر .زمن مضى

  مضى عقد على قطع الجذور

  ولم یزل رأسي

  یصارع بالرماد عواصف الیأس

                                                             
  40أحمد مطر ، الدیوان ،  ص  -1
  . 78، ص المصدر نفسه -2
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ر به ) ناقص(فعل مجرد معتّل الآخر ) مضى(ف   متصرف، وزمنه ماضي عبّ

ن كان هذا الحدث مازال أثره مستمرا للحاضر    .الشاعر عن حدث وقع وإ

أبو (ب إلى هذا ، كما ذهن الفعل الماضي یجوز أن یقع حالاوذهب الكوفیون أ

من البصریین وذهب البصریون أن لا یجوز أن یقع حالا وأجمعوا ) الحسن الأخفش

  . 1،فإنه یجوز أن یقع حالا) كان وصفا لمحذوف(أو) قد(على أنه إذا كانت معه 

ویرى المحدثون أن الفعل الماضي إذا اقترن بقرائن لفظیة أو معنویة وأدوات قد 

البسیطة إلى الحال أیضا إذا ما اقترنت )فعل(ج صیغة ، وقد تخر 2ینحرف إلى الحال

بالسیاق ،ومن أمثلة الفعل الماضي الذي ینصرف إلى الحال في دیوان لافتات نجد 

  : 3قول الشاعر

ذَا اعُ إِ تَ رْ بُ یَ الغَرْ   وَ

ا ، أَنَّهُ  مً وْ   إذعتُ یَ

ي ابِ زّقَ لِي جِلْبَ   مَ

لكن بصیغة ماضي ،فعل تام صحیح متصرف متعدي ، جاء )مزّقَ (فالفعل 

ذا إذعتُ أنه(دلالته مرتبطة بسابقتها  فارتبط ،فالتمزیق یحدث في حال الإذعان) ، وإ

ن كان زمن الإذعان مستقبل لكن التمزیق هو حال زمن التمزیق بزمن الإذعان ،وإ
                                                             

والبصریین والكوفیین ، ومعه كتاب الانتصاف الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین : ینظر  -1
هـ 1428، ) د ط ( لبنان ،  –محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، صیدا : من الإنصاف ، تألیف 

  . 212، ص  1م ، ج2007 -
  .  246-245تمام حسان ، اللغة العربیة معناها ومبناها ، ص :  ینظر -2
  . 2أحمد مطر ، الدیوان ، ص  -3
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بالجلباب ، ویقصد دأ ماضیا واستمر إلى غایة الحاضرحاضر في واقع الشاعر ب

  .لحاضر لا بالماضي لأنه واقع معاشفزمن التمزیق متعلق با ،القیم والأخلاق العربیة

  :                1وفي قوله 

حَ الكلبُ بمسؤولِ شُؤونِ العاملینْ  بَ   نَ

  سَیِّدي إنّي حَزینْ 

فّي .. هَاكْ    خُذْ طالِعْ مِلَ

حَ (فالفعل  فعل تام صحیح متصرف لازم،جاء بصیغة الماضي،ولكن دلالته )نبِ

ة إلى زمن الحال أو الحاضر، وما یستدّل به على ذلك هو خرجت عن هذه الصیغ

حتى لا یدل ) قال(فالشاعر حذف فعل .السیاق الذي یتضح من المقطع الذي یلیه

على أنّ الحدث حدث في زمن ماض لیربط هذا الحذف بالحالة التي یعیشها في 

  :   2ي قولهف) دیمقراطیة (في قصیدة )أشرق (الفعل : ومن أمثلة ذلك . الوقت الحاضر

  )الدكتاتوریة  (بغروب 

ة (أشرقَ حُكمُ    )الدكتوریّ

اءْ    نِصفُ الحُكّامِ أطبّ

اءْ    وأساتذةٌ أو عُلمَ

                                                             
   14، ص  السابقالمصدر أحمد مطر ، -1
  . 8، ص  نفسهر دالمص -2
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ل التي آلت إلیها بصیغته الماضیة دلّ في سیاقه على الحا) أشرق(فالفعل 

مة إلا أنها شعوب جاهلة في الشعوب العربیة ، فهي بالرغم من كونها شعوبا متعلّ

  . صمیمها 

وینحرف الزمن الماضي إلى الحال بوجود قرائن معنویة ،كما نلمح ذلك في 

  1)مجاعة الشبعان(في قصیدة : قوله

لتُ كف الجوع    قبّ

  وقلتُ مرعاك دمي 

  ! مادمت ترعى في فمي حریة الینبوعْ 

  یا جوعْ .. یا صاحبي 

  بعدكَ لا قصائدِي قصائدي

سیاق دال على الحال،  بصیغته الماضیة في) لتق(فعل ) أحمد مطر(استعمل 

فهذا ).مجاعة الشبعان(الأمر الذي دعا لهذا القول هو عنوان القصیدة من جهة 

 لا عان بعدما كان لا یعرف للجوع سبیالعنوان دلیل على الحالة التي آل إلیها الشب

ن مرعى الجوع هو دمه فنتج حدث أهذا مادعاه للقول أضحى یقبِّل كف الجوع ،

.. یا صاحبي(كما أن الشاعر استعمل اضي هو التقبیل ،  حاضر من جراء حدث م

،أو شیئا حاضرا لى أن الشاعر ینادي شیئا أو شخصاالنداء الذي یدل ع) یا جوع 

من زمان الذي صیغ به ) لتق(كلّ هذه القرائن جاء بها الشاعر لیُخرج الفعل . أمامه
                                                             

  . 15أحمد مطر،المصدر السابق، ص  -1
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توظیفهسیاقا  إلى زمن الحاضر، مستغلا بذلك كل الظروف والقرائن إضافة إلى

  .  مناسبا

وما یدل على أن الشاعر أراد بهذا الفعل الزمن الحاضر لا الزمن الماضي ما 

  :1نجده في قوله

  شبعتُ یا جوع بعدما 

  فارقتني یا جوع 

تفت مرة أخرى فیربط الشبع فالشاعر ربط الجوع بالشبع في بدایة قصیدته لیل

، وكأنه بذلك یتهكم الزمن لا یفرق بین الشبع والجوع ، فكأنه أراد القول أن هذابالجوع

ق بین على هذا الزمن   .    هما الذي لا یفرّ

یدل على حالة التي وصل إلیها ) یا جوعشبعت (في قوله ) شبعت (ونجد الفعل 

،والفعل من الأفعال المتصرفة غیر الجامدة التي صیغة ماضیة صرفیا الشاعر،وهي 

ن بدأت هذه الحالة في الماضي، یمكن أن تصلح للدلالة عل ى الزمن الحاضر، وإ

لكنها استمرت في الحاضر وهي حدث متعلق بحالة الشاعر النفسیة تعكس الزمن 

النفسي الذي یحنّ إلیه، لذلك استعمل الماضي للدلالة على الحاضر كأنه یتأسّف 

من جهة أخرى،  على زمن مضى بأحداثه من جهة،ویستحضر أحداث ذلك الزمن

بظرف بعدما  عناهمرابطا بدلالة تختلف عن دلالته الصرفیة ) فعل(تعمل بناء فاس

وفي . الذي یؤكد وقوع فعل بعد وقوع فعل قبله فالشبع حدث نتیجة لمفارقة الجوع 
                                                             

  . 16، صالسابقالمصدر احمد مطر،  -1
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نجد الشاعر استعمل صیغ ماضیة دالة على الحال ومن ذلك ) حوار وطني( قصیدة 

  :1قوله

تُنِي إلى حوار وطني   دَعَوْ

  ..الحوار ناجحا فكان 

حُ  ني أصلُ عتُني بأنّ   أقنْ

  من یَحكُمني

  .رشحتُني 

هذه الأفعال الماضیة جاءت بصیغة المتكلم، وكأن الشاعر هو المتكلم 

حاضرة  والمراد من هذا الاستعمال أن یلفت النظر إلى قضیة حالیة .ویخاطب نفسه

ة، وهفي نفوس الناس وفي واقعهم  )أقنعتُني رشحتُني ،دعوتُني:(فقال.ي الدیكتاتوریّ

ر بهذا ا إلى زمان فاصل بین ماض ومستقبل، وینحرف بهبزمانها الماضي ،لیصوّ

، ولیظهر ها الشعب العربي في واقعه المعاشالانحراف الحالة الراهنة التي یعیش

  . القائم الخفي بین السلطة والشعب الصراع

، ضرلحاولم یكتف الشاعر بهذه الصیغ فقط للانحراف من الماضي إلى ا

ن ها العام عن الفعل الماضي البسیطفاستعمل صیغا أخرى لم تخرج في إطار  ، وإ
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فالأول ثلاثي مزید أجوف مبني ) وشُوهد) (جاهر(سبقها باستفهام فاستخدم الفعلین 

  :1للمعلوم بصیغة ماضیة، والثاني فعل ثلاثي مزید تام أجوف مبني للمجهول في قوله

 قَلْبِ النظامِ ؟یوما إلى  -في قلبه  –هل دعا  -

  .. لا * 

  وهل جاهر بالتفكیر أثناء الصیام ؟ -

  .. لا * 

  وهل شُوهد یمشي للأمام ؟  -

  ..لا * 

ر الشاعر بهذین الفعلین بصیغتهما الماضیة عن زمن في الحال، والذي  عبّ

یؤكّد هذا الانتقال من زمن الماضي إلى زمن الحال اقتران الفعلین بالاستفهام والظرف 

من جهة، والمقام من جهة أخرى ، إذ أن الواضح أن سیاق الحدیث سیاق ) ءأثنا(

  .   حوار، ومن الجلي أن تكون الأطراف المتحاورة حاضرة أثناء الحدیث

لَ (ولا ینفك الشاعر عن الالتفات من زمن إلى آخر منتهكا خصوصیة صیغة  ) فَعَ

        : 2فنجده في قوله

تَرَ الوالي لساني    بَ

  عندما غنیّت شعري 
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  دون أن أطلب ترخیصا بتردید الأغاني  

تَرَ (فصیغة  د مبني للمعلوم،متصرف في زمن ) بَ ل ثلاثي تام صحیح مجرّ فِعْ

ماضي، جيء به للتعبیر عن حالة راهنة یعیشها الشعب العربي،فاستعمله بصیغة 

الة التي ماضیة للدلالة على الحال حتّى یعبّر بطریقته الخاصة عن مدى هذه الح

  .  یعیشها الشعب ویشهدها الشاعر 

ومما یؤكد إصرار الشاعر على تصویر الحالة الراهنة التي یعرفها الشعب بسبب 

  بلع السارق ضَفَّهُ :    1صراعه مع السلطة ما نلحظه في قوله 

اس القرطاس   قَلَّب عبّ

  :    ضرب الأخماس للأسداس 

  ..بقیت ضَفَّه 

اس ذخیرته والمتر    اس       لملم عبّ

  ! ومضى یصقل سیفه

والذي یبرر هذا .ولكنه یدل بها على الحالفالشاعر هنا استخدم أفعال ماضیة،

،لأن ما مستحیل أن نتعجّب من حوادث ماضیةالاستعمال هو علامة التعجب فمن ال

مضى لا یتعجّب منه ولا یتعجّب من المستقبل، لأننا لا نعلمه ولكننا نتعجّب مما هو 

  .أعینناحاضر أمامنا ونراه بأم 
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ب الشاعر في هذه الأزمنة لیوصف حوادث ووقائع ومناسبات،و  لا ینفك أن یتقلّ

لَ (صیغة بقلتین ر بها عن الحال، من زمنها ) فَعَ ویظهر الوضعي لها فیستخدمها لیعبّ

أنه ینتقل بها من زمن إلى آخر لیوصل بذلك إلى دلالات أعمق وأوثق من معناها 

  : 1الأصلي ویتبیّن ذلك في قوله

اس      صرختْ زوجته عبّ

سْرِقَ نعجتنا    الضیّف سَیَ

اس الیقظ الحسّاس   عبّ

ب أوراق القرطاس    قلّ

ب الأخماس لأسداس   ضَرَ

  ! أرسل برقیة تهدید

  

ب، ضربصرخت، (فالشاعر في  فعال مجردة مبنیة للمعلوم وهي أ) قلّ

،وجاءت في صیغتها الصرفیة بزمن الماضي،ولكن خرجت هذه الصیغة لما متصرفة

اقتضاه السیاق، فالموقف الذي یصفه الشاعر یتطلب زمن الحال، فالأحداث جاءت 

وفقا لموقف معین، أراد من خلال الوصف أن یضع القارئ وسط هذه الأحداث وكأنه 

ها في زمنها لذلك انتقل من زمن الصیغة الصرفیة للزمن إلى الصیغة النحویة یعیش
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ر بهذا الانتقال الزمني  الدلالات التي ارادها ان تنطبع في التي یفرضها السیاق لیصوّ

  .ذهن القارئ

ویستخدم الشاعر أسلوب الالتفات لینتقل من زمن إلى آخر،بحیث یطبع الصیغ 

  :1لوضعیة ، ونلحظ ذلك من خلال قوله بدلالات تختلف عن دلالتها ا

  وضعوني في إناء

  تأقلم: ثم قالوا لي 

  وأنا لست بماء

  أنا من طین السّماء

إلى زمن )  وضعوني(ته الصرفیةفهنا الشاعر ینتقل من زمن مضى في صیغ

، والشاعر بهذا الا یعیشها الشعب حاضرا لا ماضیا،یستحضر من خلاله أحو حال

ر حالة دون أن یصّرح بهذه الحالة ،فاقتضى به الحال أن یخر الاعتبار أراد أن  ج یصوّ

وكأنه بهذه الالتفاتة یحاول أن یصف الحال الذي . بهذه الصیغة إلى السیاق المعاش

  وصل إلیها العرب 

  : 2ولا ینفك الشاعر عن مثل هذه الانتقالات فنجده في قوله     

  وبعد یوم واحد 
ته    أُفرِجَ عن جثّ

  : بحالة أمنیة 
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  في رأسه رفسة بندقیة 
  ! في صدر قبلة بندقیة

  ! في ظهره صورة بندقیة

) أفرج(الشاعر هنا بصدد وصف وضع یعیشه الشعب العربي، فاستعمل الفعل 

وهو رباعي تام صحیح مجرد متصرف مبني للمجهول، وأراد به غیر استعماله 

علامة التعجّب التي وضعها،  الصرفي حیث ربط هذه الصیغة بالسیاق، ونستدل بذلك

وكان الشاعر بهذه العلامة یرید أن یوصل للقارئ تعجّبه من جهة وتأسفه من جهة 

  .أخرى على الوضع الذي آل إلیه الحال العربي

ولم یكتف الشاعر بالسیاق فقط لیتنقل بالزمن الماضي إلى غیر دلالته، فأقحم 

) قد:(ل أیضا ،فاقترن الفعل الماضي بـــــقرائن وأدوات لیتنقل بهذا الزمن إلى زمن الحا

به من الحال واختلفت عبارات 1الحرفیة المختصة بالأفعال ،وتدخل على الماضي لتقرّ

أما قد فجواب « ): سیبویه(وقیل حرف تقریب وحرف توقع، وقال ) قد:(النحویین في

  2»هل فعل وقال أیضا لجواب لما یفعل 

ذا دخلت للمضارع فهي وقال بعضهم إذا دخلت على الماضي  فهي للتحقیق،وإ

للتوقّع، وجملة ما ذكره النحویین أنها حرف للتوقّع والتقریب مع الماضي فقط، والتقلیل 

  3.والتكثیر والتحقیق مع الحاضر
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نا نستطیع توضیح علاقة  بالفعل الماضي في تحدید دلالتها على تقریبه من ) قد(ولعلّ

ائد التي یمكن أن نلمح أو نستخرج منها الحال من خلال الوقوف على بعض القص

  :                                      1هذه الدلالات، ومن ذلك قول الشاعر

  أشعر أن الدولة

  قد وضعت لي مخبرا في القُبلة
ــ  التي غیّرت ) قد(فالشاعر تجاوز الماضي لیصل إلى الحاضر رابطا الفعل بـ

بت بذلك الزمن الماضي من الزمن الحاضر الذي یرید الشاعر  وحققت زمن الفعل،فقرّ

ر أو بأحرى یتنقل بعیدا . التعبیر عنه فاستخدم لذلك قرینة لفظیة جعلت من الزمن یتغیّ

ه بتوظیف هذه الصیغة المركبة أراد أن ینتقل بها إلى  عن زمن الصیغة الصرفیة، ولعلّ

على عاتق الشعب  دلالات أخرى لیعبّر بطریقة أو بأخرى عن الأحداث التي تراكمت

  .إلى أن وصل إلى هاته الحال

  :                     2وفي قوله    
  وبعد الصبّر 

  ألفینا العدا قد حطموا الجسرا
  فقمنا نطلب الثأرا

  ولكن قام عبد الذات 
  یدعو قائلا صبرا 

  فألقینا بباب الصبر آلافا من القتلى
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ه استعمل صیغة ی) قد حطموا: (الأصل أن یقول الشاعر في قوله    حطمون، ولكنّ

بها أكثر لفهم القارئ فأقرنها بـ  الماضي وانزاح عن هذه الصیغة لیوسّع دلالتها ویقرّ

لیدّل من خلال هذه الصورة على حال عاشها ویعیشها الشعب فكان بذلك ) قد(

ر من خلالها أحداثا حاضرة یعیشها،ولیصف بهذه  الانزیاح  النحوي یرسم صورة یصوّ

الة القرصنة التي مست جمیع  جوانب الحیاة العربیة،محاولا من خلال هذا الصورة ح

  .الانزیاح النحوي تقدیم وصف یؤدي دلالات أبلغ عن هذا الوضع

  :1یقول) یقظة (ونجده في قصیدته القصیرة 
 صباحَ هذا الیوم   

  أیقظني منبِّه الساعة

نَ العرب     : وقال لي   یا أُبَ

  ! قد حان وقت النوم

نا نلحظ كثیر ) یقظة(الشاعر یوسم قصیدته بعنوان  ا من التناقضات ،لكنّ

فهو من خلال هذه التناقضات ) ، قد حان وقت النومیقظة، الساعة، الالصباح، الیوم(

ر عن هذه ال حالة بالمتناقضة في یستحضر حالة الغفلة التي یعیشها الشعب، وعبّ

ه الساعة، قد حان وقت النوم يأیقظن: (قوله وكأن الشعب یعرف حالة من ) منبّ

ق فیها بین نومه ویقظته   .السبات لا یفرّ
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وقد نلمح هذا التنوع في الدلالات والانتقال من الزمن الماضي وتقریبه من 

في قول الشاعر في ) فعل+قد(الزمن الحاضر، باستعمال الصیغة المركبة من 

  :1قصیدته الجدار

  الجدارحدّثني 
  إن الذي ترثي له: فقال لي 

  قد جاء باختیاره
  وجئت بالإجبار 

  وقبل أن ینهار فیما بیننا
  حدّثني عن أسد  

ار   هُ حِمَ   سَجّانُ
مما لا شك فیه أن الشاعر في حالة وصف، حیث یصف حدثا آل إلیه، وهذا 

تطیع الحدث یتمثل في الدیكتاتوریة التي انتشرت بین الشعوب العربیة، والذي نس

إن (ا التي ارتبطت دلالتها بسابقته) قد جاء(الإفادة منه من خلال الصیغة المركبة 

ن جاءت بزمن مضى، فقد ) وقبل أن ینهار(وبلاحقتها ) الذي ترثي له فهذه الصیغة وإ

بت  لَ (الحرفیة دلالة ) قد(قرّ من زمن الحاضر، إضافة إلى السیاق اللغوي الذي ) فَعَ

  .عر في هذه الحالة یعیش الأحداث فعلا ، ولا یصفها فقط یفهم من خلاله أن الشا
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  :1ولعلّ ما یؤكد قولنا هذا ما قاله الشاعر في قصیدة اعترافات كذّاب 

  وها هو الصِدِّیق یمشي زاهدا
رَ الثیابْ    مقصِّ

  وها هو الدین لفرط یسره
لمة   سیْ   قد احتوى مُ

  بلا مقاومة .. فعاد بالفتح 
  ! من مكة المكرمة

فالشاعر في هذه الأبیات یؤكد على ما آلت إلیه الأحوال وهو لا ینفّك أن 

نما أراد بهذه ) فعل+قد (یصفها  والذي یؤكد أنه لا یقصد بالصیغة  الماضي، وإ

هاتان العبارتان ) ها هو الصدّیق(، وقبل ذلك )ها هو الدین(الصیغة الحال هو قوله 

لتان تساهمان في بناء الدلالة الجدیدة تدل على الحاضر فنقول ) ها هو(، فعبارة  الّ

) قد احتوى(لشيء ماثل أمامنا، فاستعان الشاعر بهذه العبارة لینتقل بدلالة ) ها هو(

من الزمن الماضي إلى زمن الحاضر أو الحال، ویوظف هذه الصیغة بما یخدم 

أفادت  أفادت التحقیق كما) قد(كما أن دلالة .الدلالات التي أرادها أن تصل للقارئ 

وتحقق )اعترافات الكاذب غیر الصادقة(التوقع،فالشاعر كان یتوقع حدوث هذا الأمر 

 .توقعه،والتوقع یكون سابقا للتحقیق

وقد یخرج الماضي إلى الحال أیضا عند وجود قرینة لفظیة كظروف 

الزمان،وهي أسماء الزمان من المبهم والمختص ویجوز أن تكون ظرفا، والزمان مرور 
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وینتقل الماضي إلى الحال 1...الیوم واللیلة والساعة والشهر والسنة: النهار نحواللیل و 

  :2یدل على زمان الحال، كما في قول الشاعر إذا اقترن بالظرف

  نظر القاضي طویلا في ملفات القضیة 
  بهدوء ورویة 

  ثم لما أدبر الشك ووفاه الیقین 
  أصدر الحكم بأن یعدم شنقا عبرة للمجرمین 

  أعدم ، الیوم ، صبي 
  ! سبع سنین.. عمره 

قرن لما ) فعل(لینتقل الشاعر من الدلالة الزمنیة الوضعیة للصیغة الصرفیة لـ 

د لیختص بیوم محدّ ) أل التعریف(لیقترن هذا الأخیر بــــــ) الیوم(هذه الصیغة بالظرف 

غابت  ه یقصد حاضرایقصده الشاعر وهو یوم حاضر حدث فیه إعدام الصبي ولعلّ 

ر عن غیاب هذه الصفة وقد عبّ  ،مشیرا إلى هذه الصفة بالجزء دون الكل ،فیه البراءة

، ل علیه المقام من جهةبانتقاله من الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر الذي یدّ 

  .د من جهة أخرىوالظرف المحدّ 

ه ، ولكنّ اولم یكثر الشاعر من مثل هذه الصیغ في دیوانه إلا ما كان ماثلا أمامن

أكثر من الصیغ البسیطة في زمنها الماضي وأخرج هذه الصیغ إلى دلالات الحاضر  

ه أراد إیصال فكرة مفادها أن المقامات تلعب دورا في تحدید دلالة زمن الفعل، ولعلّ 
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لیؤكد من خلال هذا الطرح الوصول إلى نتیجة أعمق هي أنه یمكن للإنسان البسیط 

ر فقط إذا توفر   .له المقام المناسب وساعدته الظروف المحیطة  التقلیدي أن یغیّ

المجردة أو المزیدة، البسیطة أو المركبة إلى دلالات ) فعل(قد تخرج صیغة 

ت ()الثعالبي(المستقبل، وقد أفرد  زمنیة غیر الزمن الماضي ، وزمن الحال إلى زمن

لفظ ماضي فصلا في الفعل الذي یأتي ب) فقه اللغة وسر العربیة(في كتابه ) هـ  340

، وینصرف الماضي إلى الاستقبال بالطلب والوعد وبالعطف على ما 1وهو مستقبل

  .2علم استقباله 

وقد وظف الشاعر هذا الانصراف من الزمن الماضي إلى المستقبل في وصف      

  :  3)ملحوظة (في قصیدة  والأحداث فاستخدمكثیر من المواقف 

  ترك اللص  لنا ملحوظة 

  فوق الحصیر 

  : جاء فیها 

  لعن االله أمیر المؤمنین 

  لم یدع شيء لنا نسرقه 

  ! إلا الشخیر.. 

                                                             
لبنان  –فائز محمود ، دار الكتاب العربي ، بیروت :  أبو منصور الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربیة ، تحقیق -1

  . 301م  ص 1999 -هـ 1420 ، 4، ط
  . 110حیان الأندلسي ، التذییل والتكملة ، ص  أبو  -2
  . 69أحمد مطر ، الدیوان ، ص  -3
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صیغة بسیطة تظهر للعیان على أنها صیغة خبریة یراد بها زمن ) لعن(فصیغة 

لیحقق من خلالها الانتقال ) طلب(ف هذه الصیغة إنشائیا ولكن الشاعر وظّ  ،ماضي

في المستقبل عنة مرتبط بطلب حدوثه، فحدوث اللمن زمن الماضي إلى زمن المستقبل

  .القریب أو البعید، باعتباره دعاء 

  : 1وفي قوله 

ذا ما استفحلت    وإ

  تأكل خیرات البلاد

  ! وتحلي بالعباد

  رحم االله زمان الجاهلیة 

ن اقترن في سیاقه اللغوي بزمان ماض، إلا أن حدوث الرحمة ) رحم(فالفعل  وإ

الصیغة صیغة طلب فإن زمن حدوثها قد یكون لا یتوقف على هذا الزمن، باعتبار 

مستقبلا لا ماضیا، وقد استطاع الشاعر من خلال هذه الصیغة أن یحقق دلالة زمن 

  :  2المستقبل، والذي یدلل قولنا هذا ما قاله في موضع آخر

  أصبحت مهنتنا أكل هواء.. كلا 

  رحم االله زمانا

  كان فیه الخیر موفور     

                                                             
  . 58أحمد مطر ، المصدر السابق ، ص  -1
  . 209، ص  المصدر نفسه -2
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ن استعمل  صیغة الماضي فقد خرج عن دلالتها الزمنیة الصرفیة إلى فالشاعر وإ

دلالة المستقبل، قد یكون بعیدا أو قریبا، وهو في هذه الحالة یدعو إلى عودة ذلك 

كما أن المقام مقام ) أصبحت: كلا(الزمن الذي فُقِدَ، ویربط هذه الصیغة بسابقتها 

  .الدعاء وحدوثه مرتبط بزمن مستقبلي 

وقد انعقد إجماع ، إلى الاستقبال أیضا مع أسلوب الشرط وینصرف الماضي    

ن جاء في صیغة  النحاة على أنه یدلّ  في شرطه أو ) فعل(على زمن المستقبل وإ

  .2، ویكون الفعل ماضیا في اللفظ ومستقبلا في المعنى1جوابه

وتأتي ) إن الخفیفة : (ومن بین أداوت الشرط التي تقلب الفعل الماضي مستقبلا 

حداها أن تكون شرطیة   .3علىأربعة أوجه وإ

  : 4وقد جاءت في الدیوان بهذا الوجه في قول الشاعر

  أنا الإرهابي.. نعم 

ر   أنصح كلّ مخبِ

  ینبح ، بعد الیوم ، في أعقابي

ابةً    أن یرتدي دبّ

                                                             
  . 24عبد الجبار توامة ، زمن الفعل في اللغة قرائنه وجهاته ، ص :  ینظر -1
، ص  1م ، ج1983 -هـ 1403،  3الفراء ، معاني القرآن ، عالم الكتب ، بیروت ، لبنان ، ط: ینظر  -2

243  .  
عبد اللطیف محمد الخطیب ، : ابن هشام الأنصاري ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، تحقیق: ینظر  -3

  . 126-125م ، ص 2002 -هـ 1423،  1المجلس الوطني للثقافة والفنون  الكویت ، ط
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ني    دق رأسه سوف أ.. لأنّ

 إن دقّ ، یوما ، بابي  !

فیكون بذلك فعل الشرط الذي ) أن الشرطیة(زمنه ماض سبق بأداة ) دقّ (فالفعل 

یكون عادة للدلالة على المستقبل،كما أن جوابه أسبق منه یدل علیه الفعل المضارع 

هذا المقام یدل على وزمن الفعل المضارع فی) سوف(ف المسبوق بحر ) أدقّ (

  .الاستقبال

  :حیث قال  1)الذنب(وفي موضع آخر في قصیدة 

  یعوي الكلب 

  إن أوجعه الضرب

  فلماذا لا یصحو الشعب 

م جواب الشرط على الفعل، فالعواء هو نتیجة حتمیة في هذا الموضع أیضا قدّ 

یجة مستقبلیة تكون في زمن النتیجة حتما نت هوهذ، لسبب أو مسبب هو الضرب

بحدوث فعل في المستقبل هو الوجع فلا یعوي الكلب إلا ، كذلك تعلق حدوثها مستقبل

  .إذا أوجعه الضرب 

  :  2في موقع آخر، قال الشاعر         

  أسرتنا واحدة 

                                                             
  . 55أحمد مطر، المصدر السابق، ص -1
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  ودم .. تجمعها أصالة ولهجة 

  وبیتنا عشرون غرفة به 

  لكن كل غرفة من فوقها علم 

  : یقول 

  إن دخلت في غرفتنا 

  فأنت متهم   

الشاعر عن ما عهدناه في المرات السابقة، فلم یؤخر فعل في هذه المرة خرج 

الشرط، كما أنه جعل من جواب الشرط اسم الفاعل، واسم الفاعل كما یقول النحاة 

یدل على الحدث والحدوث، ویأتي للأزمنة الثلاثة، الماضي ویدل على ثبوت الوصف 

وبین استعمال الفعل والفرق بینه ، في الزمن الماضي ودوامه فیه والحال والاستقبال

، وهنا جاء 1المضارع هو أن الأمر في اسم الفاعل كأنه قد تمّ وثبت وصف صاحبه

ن جاء فعل  للدلالة على الاستقبال ذلك أنه ارتبطت دلالته بدلالة فعل الشرط، وإ

الشرط ماضیا، إلا أن سیاق الشرط اقتضى زمن الاستقبال فأخرج كل من فعل الشرط 

  .الوضعیة أو الصرفیة  وجوابه عن دلالتهما

  : 2وجاءت بصیغة أخرى في قوله        

  ! ..هو هذا 
                                                             

هـ 1420،  2الأردن ، ط –فاضل صالح السامرائي ، معاني الأبنیة في العربیة ، دار عمار ، عمان :  ینظر -1
  .  72- 41م ، ص 2008-
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  غامض منذ الأزل 

  )لماذا (قبله لم یعرف الناس 

  ! )هل ( و ) كیف ( وبه قد عرفوا 

   ! مبهم

  )عسى: (إن شئت أن ترسمه قلت

، فحدوث فعل المشیئة لم یحصل )عسى: (إن شئت أن ترسمه قلت: (ففي قوله

ن بعد وأسلوب الشرط ) إن الشرطیة(كانت الصیغة ماضیة إلا أنها مقترنة ب، وإ

أقرنه بالفعل ابه في زمن غیر زمن التكلم وقدیتطلب عادة حدوث فعل الشرط وجو 

الجامد غیر المتصرف الذي یدل في عمومه على الترجي، والترجي یكون ) عسى(

  .بصیغة ماضیة لكن حدوثه مستقبلا ، فربط فعل الرسم بالترجي

  :  1وجاء في موقف مغایر وفي قوله         

  غیر أني في زمان الفرز 

  أنحاز إلى الفوز 

  :فإن خُیّرت ما بین اثنین 

  أن أغني مترفا عند یزید 

  أو أصلي جائعا خلف الحسین   

  سأصلي جائعا خلف الحسین
                                                             

  .131- 130، المصدر السابق، ص أحمد مطر -1
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ن ظهر أنّ  ر، لكنّ  فالاختیار أمر لم یتم بعد، وإ ث عن ه یتحدّ الشاعر خُیّ

لكنه ،د ذلك هو جواب الشرط، فاختیاره لم یقم ار في زمن المستقبل، والذي یؤكّ الاختی

سیختار مستقبلا أن یصليَ جائعا خلف الحسین على أن یغني مترفا عند یزید، ذلك 

أنه یصف موقفا حاسما ویتخذ لهذا الموقف قرارا سیطبقه في المستقبل والقرینة هي 

  .جواب الشرط، إضافة إلى أسلوب الشرط ككل المقترنة بالفعل المضارع في ) السین(

  : 1على الاستقبال قوله ) إن الشرطیة(ولعل ما یوضح أكثر دلالة        

  والویل لي 

  إن بعت قامتي أنا

  ! بقامة التمثال

لِي : قل    .إنني ناجي العَ

  قلها 

، دوث هذا الأمر متعلق بتمام البیعفالشاعر یتصور حدوث أمر لم یتم بعد، وح

الأصل أن یكون لفعل ، قاعدة نحویةخرج الشاعر عن  ،ن تمّ فالویل له البیع إ ففعل

و مضارعا،وجاء الجواب جملة اسمیة، ولربما أالشرط جوابا ویكون فعلا إما ماضیا 

الاسم یفید  نّ أجواب الشرط بفعله لتبلیغ دلالات باعتبار  ربطكان غرضه الشاعر 

  .ضرورة مرتبط بالمستقبلالالتجدد بو ، الحركة والتجدد دالثبوت والفعل یفی
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مع أدوات الشرط إلى زمن الاستقبال في مواطن كثیرة، حتى ) فعل(ینصرف 

، ومن بین الأدوات التي إذا اقترنت بالفعل الماضي 1جازمةإنكانت أداة الشرط غیر 

لت زمانه إلى زمن المستقبل ذا الشرطیة ( :حوّ   ) إذ وإ

لما یستقبل من الزمان  وقد تكون ظرفا ولأنها ظرف لما مضى من الزمان: إذ

، وینبني الشرط فیها على 2، وتتخذ عدة معاني تعلیلیة وفجائیة وشرطیة بمعنى إذا

  .3الإبهام ولهذا لما أُریدَ دخول إذ في باب الشرط لزمها ما لتصلح للشرط 

والجدیر بالذكر أن الشاعر لم یستعمل مثل هذه الصیغة للانتقال بها من زمن 

بمعناها الظرفي كونها ظرف لما ) إذ(ولكنه استعمل ،ي إلى زمن المستقبلالماض

  : 4مضى من الزمان في قوله

  ذات یوم    

  رقص الشعب وغنّى

  واحتسى بهجته حتى الثمالة

  إذْ رأى أول حالة

  تنعم البلدة فیها بالعدالةْ 

                                                             
 - بكري عبد الكریم ، الزمن في القرآن الكریم دراسة دلالیة للأفعال الواردة فیه ،دار الفجر ، القاهرة: ینظر  -1

  . 262-261م، ص 1999،  2مصر ، ط
  . 190-  187الحسن بن قاسم المرادي ، الجنى الداني ، ص  -2
عبد العال سالم المكرم ، مؤسسة : جلال الدین السیوطي ، الأشباه والنظائر في النحو ، تحقیق : ینظر  -3

  . 215، ص  1، ج ) د ت(، ) د ط(الرسالة ، الكویت ، 
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السابق سیاق القصیدة، ذلك ما یؤكده الظرف الزمنیة ب) إذ(عر ربط دلالة فالشا

لأن حدوث الرؤیا تم وانتهى أثناء زمن التكلم، والشاعر هنا یصف أحداثا ) ذات یوم(

  .زمن الحریة والعدالة  ، ى ر عن زمن ولّ ماضیة، وهو یعبّ 

وتأتي لعدة معاني وهي ظرف لما یستقبل من الزمان ، )إذا(ومن الأدوات 

دخول على الجملة تتضمن معنى الشرط غیر الجازم  وتتعلق بجوابها وتختص بال

  :2، وقد أسقط الشاعر هذه القاعدة في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله1الفعلیة

  إذا عشت أو مت فالموت خاسر 

  فلا یعرف الموت شعرا 

  ولا یعرف الموت شاعرا 

بطت هذه الصیغة بواسطة حرف  ) أو(جاء فعل الشرط بصیغة ماضیة ورُ

للعطف فیجري ما بعدها على ما قبلها، هو ) أو(بصیغة ماضیة أخرى، وهذا الحرف 

، وقد وظفها الشاعر لیعطف بین الصیغیتین المتضادتین 3أي یكون هذا أو یكون هذا

في المعنى إلا أنهما مترادفتان في الزمن، وهذان الحدثان متلازمان والزمن في زمن 

 المستقبل الذي أرداه الشاعر فجعل جواب الشرط فعلا مضارعا دالا به على زمن

  . المستقبل بذلك ربط الدلالة الزمنیة لفعل الشرط بجوابه 

                                                             
، 1حمد الخطیب، جعبد اللطیف م: ابن هشان الأنصاري ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق: ینظر -1
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  :1وفي قول آخر
  إذا أراد ربُّنا 

  مصیبةً بعبد فابتلاه 
  .بكثرة الكلام 

من خرجت عن دلالة الزّ  إلا أنّ ،رغم أن فعل الشرط وجوابه بصیغة الماضي 

دوث دت لها دلالة جدیدة هي دلالتها على زمن المستقبل، فحهذا المعنى وتحدّ 

الابتلاء بالثرثرة مربوط بإرادة االله عز وجل، أي أن وقوع فعل جواب الشرط لم یتم بعد 

  .لأن وقوعه متعلق بوقوع فعل الشرط 

  :2ومن ذلك قوله ) ما الحرفیة (بـ ) إذا(وفي مواضع أخرى اقترنت      

ذا ما استفحلت    وإ

  تأكل خیرات البلاد

  ! وتحلي بالعباد

  رحم زمان الجاهلیة 

، فالزمن المرغوب هو ) ما(لم تتغیر بالرغم من اقترانها بـ ) إذا الشرطیة(فدلالة 

ذا ما استفحلت (زمن استقبالي استعمل الشاعر أسلوب الشرط فجعل من صیغة  ) وإ

ن اختلفت الصیغیتین ، ..) تحلي..تأكل(فعل للشرط وكل من الصیغ  جوابا للشرط وإ

   .      لیدّل بذلك على زمن المستقبل 
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  .ونجد مثل هذه الصیغ في مواطن متفرقة في الدیوان 

ولا یقتصر أسلوب الشرط على الأدوات فقط، فهناك الأسماء ومن بین أسماء 

، والأولى )ما(و) ما ما(، وقیل هي مركبة من )مهما(الشرط التي وظفها الشاعر 

وهي . 1ولى هاءاللجزاء والثانیة تزاد بعد الجزاء، واستقبحوا التكریر فأبدلوا الألف الأ

  . 2تدخل للشرط، ومعنى الشرط وقوع الشيء لوقوع غیره

وقد استغل الشاعر دلالتها على الشرط لینتقل بالصیغة من زمن الماضي إلى 

  3: ونجد ذلك في قوله، زمن المستقبل

  لا تجزعي : قلت لها  
  ..مهما  استطال قهرنا 

  لا بدا أن تدركنا الحریة
ر عن انتظاره بمجيء الحریة، إذ ربط فعل الشرط وهو استطالة الشاعر یعبّ 

الشاعر في حالة تمنّي، والتمني فعل  بدّ أنّ  ما ولاالقهر بالأمل بإدراك الحریة یوما 

  .المستقبلمتوقع في 

  :  4وفي قوله    

  مهما استبد الجوع بي 
  أكره أكل الجیفة 
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والجوع واقع لكنه لم ، نتیجة القهرقاطع السابقة فالجوع فالمقطعان مرتبطان بالم

ولكنه یمكن أن یستبد به الجوع في ،الشاعر في حالة رفض نّ إیستبد الشاعر بعد، إذ 

  .)أكل الجیفة(المستقبل فیقع ما لم یكن یریده أن یقع 

  

  :1وفي قوله   

  هو الفتى مهما أتى ، وكلهم أشباه 

غْيَ معي  دَ البَ جْلِ   هو ابتغى أن یَ

  وهم مضوا كل إلى مبغاه 

ن إلى زم) فعل(في هذه المقاطع انتقل الشاعر بزمن مضى تدل علیه صیغة 

وجعل وقوعه متعلقا  ،ق فعل الشرط بجوابهفعلّ المستقبل من خلال أسلوب الشرط 

  .   بوقوع فعل الشرط

وتنتشر مثل هذه الصیغ في الدیوان، أراد الشاعر من خلالها أن یعبّر عن 

الدالة على زمن ماضي إلى ) فعل(لجت في نفسه محررا بذلك صیغة دلالات اخت

دلالات الاستقبال، فاستعمل لذلك مختلف الحروف والأسماء ومن ذلك حروف 

وتكون هذه الحروف ) لولا، هلا، ألا( التحضیض، وحروف التحضیض هي 
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ذا تلاها فعل ماضي كان فیها معنى التوبیخ   ،للتحضیض إذا اختصت بالأفعال وإ

  :1وهي حروف لما كان سیقع، من ذلك قوله

  وها قد علمتم 

  بأن الشعوب سلاح السلاح

  فهلا تركتم لها ما یباح ؟

ح من خلال السیاق أن الشاعر في موقف توبیخ ،كما أنه یتأسف على یتضّ 

فهو في هذه ،شيء وقع ویطلب عدم أن تقع نتائجه باعتبار أن ما أراده أن لا یقع وقع

  .نا ماضیا بزمن مستقبل الحالة ینفي زم

وفي نفس القصیدة استخدم أیضا أسلوب التحضیض ولكن هذه المرة بحرف ألا 

  : 2فقال

  ألا فاسرقوا كل بیت 
  ألا واهتكوا كل بنت 
  ألا واحرقوا كل نبت

دلالة المعجمیة لكل هاته الشاعر لا یقصد ال الواضح من خلال السیاق أنّ 

،إنما أراد أن یوصل دلالة یرى أنها نتیجة حتمیة في المستقبل، فانتفاءالجرأة الألفاظ

  . لى انتهاك الحرموهذا شيء یتوقع ،وحدوثه یكون مستقبلاإوالشجاعة یؤدي 
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باعتبار ) لام النافیة(ولم یغفل الشاعر عن استخدام الفعل الماضي المقترن بـ 

، ونجد 1ماضي إلى الزمن المستقبلمن الزمن ال) فعل(أن هذا الأسلوب یقلب صیغة 

  : 2ذلك في قوله 

  وفمي جرح. . أشدو 
  :والكلمات دمائي 

  لا نامت عین الجبناء
في ) لا نامت(للدلالة على زمن المستقبل فصیغة ) فعل+ لا (استعمل الشاعر 

) لا فعل(أي في المستقبل لا الماضي ،ولعله اختار صیغة ) لا تنام(دلالتها بمعنى 

، لأنه في مقام التمني والتمني بالضرورة لأنها مشحونة بدلالات أبلغ) یفعللا (بدل 

  .یقتضي حدوث الفعل في زمن المستقبل 

  : دلالات أخرى للفعل الماضي-2

كثیرا ما یفید الفعل الماضي الحدوث في زمن مضى وانتهى لیعبّر عن حدث 

ماضي إلى الحال عن الزمن ال) فعل(انتهى أثناء زمن التكلم، وقد تنصرف صیغة 

زمن والاستقبال ،وقد تخرج إلى دلالات أخرى بحسب ما یقتضیه السیاق، فتدل على ال

  .، أو الزمن السردي أو الروائي إذا ما اقترنت بقرائن لفظیة أو معنویة المطلق العام

قصد به ) فعل(وتدل صیغة  ُ وقوع الحدث في : على الزمن المطلق العام ، وی

د بحسب المقام الذي یرد ماضي أو حال أو مستقبل، ویحدّ زمن مطلق غیر محدد ب
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وتكون ) ما النافیة(فیه ، ومن القرائن التي تصرف الفعل الماضي إلى هذا الزمن هي 

،وتفید دلالة على الزمن العام إذا سَبقت 1في أغلب الأحیان نافیة للحال والاستقبال

  2فعلا ماضیا 

  : 3في مثل قول الشاعر   
  بأحراج الإذاعات .. فما كان فدائیا 

  وما باع الخیال 

  في دكاكین النضال 

  . هو منذ البدء ألقى نجمة فوق الهلال 

جاء في صیغته الإفرادیة بزمن الماضي، إلا أنه ) ما(المسبوق ب) باع(فالفعل 

نما زمنه عا) ما النافیة (باقترانه ب م تحول أو انتقل زمنه إلى زمن مطلق لم یتحدد، وإ

ما شمل وقوع هذا  قد یكون مات وانتهى، وقد یكون حالا، وقد یحدث في المستقبل،ولربّ

الحدث الأزمنة، ذلك أن الشاعر أراد من خلال هذه الصیغة أن یعبّر عن حدث 

التي لا ) فما كان(یتصل بواقع معاش، إضافة إلى أنه ربط هذه الصیغة بما قبلها 

  .لشاعر، إنما ترك أمر تحدید ذلك الزمن للقارئ یتحدد من خلالها الزمن الذي یریده ا

                                                             
،  3السعودیة ، ط –عبد الفتاح اسماعیل شلبي ، دار الشروق ، جدة : الرماني ، معاني الحروف ، تحقیق  -1
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وهي ظرف مركب من ) كلما(بظرف الزمان ) فعل(وأقرن الشاعر صیغة 

طته للزمن ) ما(و إذا ما اتصل 1اسم موضوع للاستغراق والعموم ) كل(و) ما+كل( سلّ

  : 2العام وهذا ما نجده في قوله 

  في تربة لا یجتنى 
  من غرسها إلا الندم

  بر بكى فكلما الح
 ! ثغر المصائب ابتسم

  وكلما الجرح شكى
  ! على الملامة التأم

فالشاعر یتحدث عن حدوث فعل لم ولن یتحدد زمنه، إنما یدور هذا الفعل في 

 ، لأندوائر الزمن الثلاث الماضي والمستقبل والحاضر، فلا یمكن تحدید زمن وقوعه

  .وقوعه مرتبط بواقع غیر واضح المعالم الزمنیة

من الزمن الماضي ) فعل(لیخرج صیغة ) عندما(استعمل الشاعر الظرف كما 

  :  3المحدد إلى زمن عام مطلق في قوله

  :عندما قال المغني

  عائدون 

  یا فلسطین وما زال المغني یتغنّى 
                                                             

عائض : محمد بن علي بن ابراهیم بن نور الدین الموزعي ، مصابیح المغاني في حروف المعاني ، تحقیق  -1
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  وملایین اللحوم 

  في فضاء الجرح تفنّى 

لیؤكد أن الحدث وقع ویقع وما زال ) فعل+ ما + عند (فالشاعر هنا استعمل 

لیوظفه في الزمان المطلق، فهو لا یحدد ) ما(ظرف للمكان أوصله ب) عند(سیقع، ف

نما أراد أن     الزمن الذي وقع فیه الحدث وهو قول المغني، وإ

حاضر أو یوسع دلالة الفعل على الزمن فلم یقتصر على الماضي وحده أو ال

نما شمل فعل القول الأزمنة الثلاثة   .المستقبل، وإ

ومعناها السؤال عن الوقت، وتحمل  -)متى(كما وظف الشاعر اسم الاستفهام 

توظیفا مشحونا بدلالات الزمن -1معنى الإنكار والدعاء والاستعلام والاستبطاء

  : 2المطلق العام عندما أقرنها بالفعل الماضي وذلك في قوله

سیري ؟ ومسیري ا من غَدْرِ حِذْرِي ومَ   ! حَذِرً

  أهو الموت ؟

  متى دُقتُ حیاةً في حیاتي ؟

  ! كان میلادي وفاتي

الشاعر هنا یصف حدثا وهو حیطته وحذره، ویتساءل إذ ما كانت تلك الحیطة 

ُجَابَ، إنما وظفه لینتقل  وذاك الحذر هو الموت،ولم یرد من خلال هذا الاستفهام أن ی
                                                             

 - هـ 1422،  1سوریا ، ط –الأدوات النحویة في كتب التفسیر ، دار الفكر ، دمشق  محمد أحمد الصغیر ، -1
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عطائه دلالات زمن عام مطلق، فربط  من صیغة الفعل ودلالته على زمن مضى وإ

لیدّل بذلك على زمن لم یشأ أن ) متى دُقتُ حیاةً في حیاتي(الاستفهام الأول بصیغة 

نما أراد إسقاط هذا الاستفهام على  یحدده ،ومما یوضح أنه لم یقصد الاستفهام، وإ

ن، باعتبار أن الاستفهام لا ، لتحمل دلالات عامة مطلقة على الزم)متى ذقت(صیغة 

كان (یتحدد بزمن معین، إضافة إلى ما لحق هذه الصیغة فربطها بما بعدها دلالة 

لكن وفاته لم تتم لذلك أعطت هذه المتناقضة دلالة ، ، فمیلاده تم فعلا)میلادي وفاتي

  .        على حدوث فعل غیر محدد زمنیا

ستمراریة الحدث من الماضي إلى المجردة أو المزیدة ا) فعل(وقد تفید صیغة 

تمام (الحاضر، سواء كان هذا الماضي قریبا من الحاضر أو منتهیا به، كما یسمیه 

، وهذه التسمیة لا یسلم بها دائما لأن القرب من 1)لقد فعل(ویمثل صیغة ) حسان

  .2الحاضر لیس معناه الانتهاء بالحاضر أبدا 

دیوانه لیعبّر عن دلالات لمواقف ولقد استغل الشاعر مثل هذه الصیغ في 

  : 3مختلفة، ومن ذلك قوله

  ! جعلت منه مسخرة

  ... إنظر 

  لقد غافلته 
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  ! واجتزت خط الدائرة

التي ) قد التحقیقیة(فالشاعر استعمل هذه الصیغة بزمنها الماضي ،وسبقها بـ 

لة كان تفید تقریب الماضي من الحال ولعله باستعماله هذا أراد أن یقول أن حدث الغف

في الماضي لكنه حدث استمر للحاضر، والذي یدل على أنه یرید استمراریة الحدث 

لا تقریبه فقط منه هو المقطع الذي سبقه والذي یلیه ، فالغفلة لم تنتهي بانتهاء زمن 

نما استمرت للحاضر، ذلك لأن الشاعر یدور في زمن منحصر بین  الماضي وإ

  .   ماضي وحال

اعر أراد من استعمال هذه الصیغة لیخرجها من انتهاء الحدث في والذي یؤكد أن الش 

  :1الماضي إلى استمراریته  قوله

  وأنني أمشي 

تبع من خلفي أثر ُ   ! ولا ی

  فصاح بي مرتعدا 

  یا ولد الحرام 

  لقد هزئت بالقدر 

ر ) لقد(الصرفیة زمنها ماضي ،إلا أن اقترانها ب) لقد هزئت( فصیغة  غیّ

في الماضي،  )ولد الحرام(دلالتها إلى الاستمراریة، فحدث الاستهزاء بالقدر بدأ مع 
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واستمر حدوثه إلى الحال ، ذلك أن هذا الحدث متعلق بطبیعة الشخص المنسوب 

  .إلیه

ة على الاستمراریة ، وهذا خروج البسیطة للدلال) فعل(ووظف الشاعر صیغة 

ر من خلاله عن دلالات، ومن بین  عن أصلها،إلا أنه لجأ إلى هذا الأسلوب لیعبّ

  :            1الصیغ التي جاءت في الدیوان نذكر قوله

  : أقول 

دنا الدهر على   عوّ

  تعاقب الفصول

د(فالفعل  غیّر  في صیغته الإفرادیة ماضي، إلا أن السیاق الذي جاء فیه) عوّ

د(دلالته إلى الاستمرار ،ذلك أن الفعل  ته المعجمیة یدل على في دلال) عوّ

د یبدأ ماضیا ویستمر للحال والمستقبل، والشاعر بتوظیفه هذا الاستمراریة ، فالتعوّ

الفعل في هذا السیاق بالتحدید ، أراد أن یعبّر عن عادة إنسانیة اختزلها في تعاقب 

  .     بح عادة بدأت في الماضي ومستمرة في الحاضرالفصول ، كأن واقع الشعب أص

د الشاعر إیصاله من خلال استعماله هذه الصیغة حیث ربطها  ولنؤكد ما یوّ

من (وقیل أصلها مركبة من ) مذ(تارة وتارة أخرى ) منذ(بظرف یفید الاستمراریة  وهو 
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في  ومعناها الأبد في الحاضر وأول المدة) من ذا(وقیل ) من إذ(وقیل ) ذو

  2) المخطوفة( وقد وردت في مواطن كثیرة نذكر منها قصیدة ،1الماضي

  في بلاد مستكینة

ت الحیاة     خطفت منذ أطلّ

  لحساب النسر والدّب معا 

  ! "سلطات"والخاطف المأجور یدعى 

ت(انتقل بزمان الفعل ) منذ(بظرف ) فعل(فالشاعر بربطه صیغة  من زمن ) أطلّ

مضى بدأ فیه حدوث الفعل إلى زمن الحاضر الذي استمر فیه الحدث، فالحدث لم 

نما استمر للحاضر، والدبمجرد وقوعهینته    ).منذ(ال على ذلك هو الظرف ، وإ

لنفس الغرض الذي استعمل له ) فعل+ مذ(تارة أخرى استعمل صیغة وفي 

وهو الانتقال من زمن ماضي التي تدل علیه الصیغة المفردة إلى  )فعل+ منذ(صیغة 

ر بذلك عن أوضاع تفاقمت لا زالت متفاقمة، نجدها  زمن استمرار وقوع الحدث لیعبّ

  :3في قوله

  مدینة مذ ولدت

  تقاعد الموت بها 

  واشتغل الإجرام  
                                                             

  . 164-163، ص  1جلال الدین السیوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، ج:  ینظر -1
  . 91أحمد مطر ، الدیوان ، ص  -2
  .  22المصدر نفسه ، ص  -3



 الفعل ودلالتھا في دیوان لافتاتالفصل الثاني                                                                            أزمنة 
 

83 
 

لتقاعد ثم بالاشتغال ، وكأن هذه الأحداث المتعاقبة بدأت فالشاعر ربط الولادة با

  .في الماضي واستمرت للحاضر 

قد یخرج الفعل الماضي إلى دلالات أخرى غیر دلالته على الحال والاستقبال 

أسلوب  الروائي، وهوإلى زمن القصص أوالروائي ویسمى الماضي  والاستمرار،

  .في زمن غیر قریب وذلك حكما،للحكایة عن أمر حدث حقیقة أو 

ویأتي الفعل الماضي لیدّل على حدث سابق استغرق حدوث الفعل عبره مدة من 

  : 2في مثل قول الشاعر 1الزمن

  منع التخدیر في المستشفیات 
  عند إجراء الجراحة
  زعموا أن مریضا 

  ساعة التخدیر مات
  

زمنه ) زعم(فسیاق الحدیث یدل على السرد، ولم یقصد الشاعر بتوظیفه للفعل 

الماضي، إنما دلالته على حدوث الفعل المنع في زمن قد بدأ في الماضي لكنه 

المعجمیة والوضعیة تدل ) زعم(مستغرق حسب مدة حدوثه، إضافة إلى أن دلالة 

  . على القصّ أو السرد
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اعر للفعل الماضي في دلالته على السرد هو عنوان ولعلّ ما یبیّن استغلال الش

  :1حیث قال فیها) قصة مدینة (قصیدته 

ت لأ.. في وطني مدینة    ف عاملظلّ
  تحیطها سلسلة من أشرس الحكام

  ! إلا وغد قام.. ما طاح فیها سافل 
لها السفاح في ابتدائها    .. حمّ

  ! )صدام (وزانها في المنتهى 
لها، (فالأفعال  ت، حمّ أفعال ماضیة في حقیقتها إلا أن زمنها خرج ) زانها ظلّ

د هذه عن زمن الماضي المنتهي لتستغرق الأحداث مدة من الزمن، والذي یؤكّ 

فالشاعر في مقام سرد وقائع حدثت عبر التاریخ، ) قصة مدینة(الدلالات هو العنوان 

: یخیة، فقالولیفصل الشاعر دلالة هذه الأفعال عن الزمن الماضي ربطها بأحداث تار 

لها السفاح في ابتدائه( ، إضافة إلى علامة التعجّب )صدام(وزانها في المنتهى .. احمّ

  .  التي وظفها الشاعر لتدل على تعجّبه من هذه الأحداث

ا الجزائیة، لام الجواب بعد (ویأتي الفعل الماضي دالا على السرد بعد  كان، لمّ

  .)لو وبما كان

التي تسبق بدایة كل ) كان یا ما كان(دلالة العبارة ولا شك أن الشاعر قد أسقط 

ت بعض مواقفه ومقاماته حكایة على بعض الصیغ التي ارتأى أنها  تخدم دلالا

                                                             
  . 22، ص  أحمد مطر ، المصدر السابق-1



 الفعل ودلالتھا في دیوان لافتاتالفصل الثاني                                                                            أزمنة 
 

85 
 

تأتي للدلالة على ما 1عبارة عن حدوث أفعال متقّضیة) كان(، باعتبار أن وسیاقاته

على ) كان( یفید الثبوت في الصفات ، من ذلك الإخبار عن الصفات ، ویمكن حمل 

ذلك فهي في كثیر من الاستعمالات لا یراد بها إلا الوجود في هیئة مخصوصة وفي 

،لذلك تناسب مقام السرد، 2زمان ما ،وكأنها هي وحدها بناء مفرغ من الدلالة الزمنیة

 :3وقد جاء بها الشاعر لهذا الغرض في مقامات متنوعة نذكر منها قوله

  ولكن .. أعرف الحبّ 
  في الأمر اختیارا لم أكن أملك 

  كان طوفان الأسى یهدر في صدري
  وكان الحبّ نارا 

  ! فتوارى
  ..كان شمسا 

یل النهارا   .واختفى لما طوى اللّ
فالشاعر یروي حكایة كیف وصل به الحال إلى نسیان المشاعر النبیلة، واختزل 

هذه المشاعر في أقواها وأعذبها وهو الحب، فهو یسرد ماذا حدث لهذه المشاعر 

التي وظفها ) كان(الجمیلة وكیف آل حالها بعد الأحداث التي مسّت الواقع العربي، ف

السردیة ) كان(النحویة، بل هي  المعروفة في الكتب) كان(الشاعر لیست هي 
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العجز والحزن (المفرغة من الدلالة الزمنیة، لتدل بهذه الطریقة على ثبوت صفات 

  ...)          والتناقض في المشاعر ولامسؤولیة 

  . اوغیرها من الصفات التي أراد الشاعر الحدیث عنه

لام (مع ویخرج الماضي على دلالته الزمنیة الوضعیة لیعبّر عن الحكایة 

معناها من الحروف الهوامل، وفیه معنى الشرط، و ) لو(،و1)لو(وهي جواب ) الجواب

، وقد جاء الشاعر 2، ولا یلیها إلا فعل ظاهر أو مضمرامتناع الشيء امتناع غیره

بمثل هذه الصیغة ووظفها توظیفا یخدم الدلالات المراد إیصالها مستعینا لإیصالها 

  :3بالسیاق ،ففي قوله 

  و أَلقى على التّاریخ نظره آه ل

  آه لو حاول أن یدرك سره 

  لرأى أن الجماهیر ریاح 

  وعروش الظلم ریش 

  ولألفى كل فصل دموي

  ینتهي دوما بفقره

  یسقط الحكام 

  ! والشعب یعیش
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بمعنى ) آه(وأسبقها باسم فعل مضارع ) فعل+ لو(استخدم الشاعر صیغة 

، فوظف هذه الصیغة إلى اعلیها، تحسّر لهأتوجع، لیسرد أحدثا كلما تذكرها أسف 

هذه  لیخرج ،)تاریخ، سر، جماهیر، عروش، حاكم، شعب(جانب مفردات مثل 

غرق كانت الأحداث تجري فیه إلى زمن مست ذيالصیغة من زمنها الماضي ال

  .والزمن المطلق لیناسب بذلك مقام السرد مستبعدا زمن الصیغة الصرفیة 

  :1ونجده في قوله        

فس فجاریت الصغارا   لو احتلت على النّ

  وتناسیت الصغارا

جْدِ الحیارى لت بأشعاري على وَ   لتترّ

في سیاق حكایة ،لیخرج هذه ) فعل ولام الجواب+لو(فالشاعر استعمل صیغة 

الصیغة من زمنها الصرفي ویصف من خلالها أحداثا عاشها، فانتقل من الزمن 

زمن السرد، وهو بذلك یحاول أن یدّل على الإفرادي للصیغة وهو زمن الماضي إلى 

أن الفعل الماضي حدث سابقا استغرق حدوثه مدة عبر الزمن ، وقد یكون هذا الزمن 

  .غیر قریب

انتقل الشاعر في دیوانه الفعل الماضي إلى دلالات كثیرة ، فعبّر عنه تارة 

إلى  بصیغته البسیطة عن زمنه الصرفي واستفاد من السیاق لیخرج هذه الصیغة

دلالات أخرى، فدلّ بصیغته البسیطة على الحال، كما دلّ بصیغته المركبة على 
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الحال مرة والاستقبال مرة أخرى، بحسب السیاق والأدوات والقرائن، سواء كانت لفظیة 

أو معنویة، ولعله بهذا الاستعمال أراد أن یرسم دلالات بعبارات أبلغ، فجعل التنویع 

زمنیة أكثر الطرق التي سلكها لإیصال هذه الدلالات في صیغة الفعل الماضي ال

  .لذهن القارئ

  ودلالتهالفعل المضارع  :ثانیا

  :ةــــــتوطئ

سواء ) یفعل(الأصل أن یدل الفعل المضارع في صیغته الصرفیة البسیطة 

كانت هذه الصیغة مجردة أو مزیدة على زمن الحال أو المستقبل، والحال أو الحاضر 

اعتباریة فاصلة بین الماضي والمستقبل،بحیث لا توجد إلا لحظة افتراضها هو لحظة 

ثم تتحول في اللحظة التالیة إلى جزء من الماضي، فوجود الحال خاطف وهو زمن 

، واستعمل الشاعر هذه الصیغة،وأراد بها اللحظات الفاصل لعدة مواقف 1ثابت

لتوصیل معاني اختلجت في  وسیاقات، فاستعان بهذه الصیغة وشحنها بشحنات دلالیة

  :2صدره،ومن بین الصیغ قوله
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  عجزوا عن قتل نملة

  تفقـأ العزّة عین المستحیل 

  تصنع العزة للنملة دوله

  ویعیث النمل في دولة إنسان ذلیل  

الشاعر یصف حالة راهنة ولحظة فاصلة بین زمن مضى وانتهى وزمن مستقبل 

الشعوب الضعیفة، ویسقط حالة النملة منتظر، وهو بذلك یصف واقعا معاشا تعیشه 

  . الضعیفة على الإنسان الذلیل

وفي موقف آخر جاءت هذه الصیغة لتدل على زمن الحال أیضا، وذلك في 

  :1قوله

  یسقط طفل 

  شیخ یضحك 

  طفل یسقط

  یضحك شیخا

  یتقطّع لحم الأطفال إلى أوصال 

بعنوان القصیدة الموسومة ) یسقط، یضحك، یتقطّع(فإذا ما ربطنا الصیغ 

ر بالفعل المضارع لأن المقام مقام )وفاة میّت(ب د أن یعبّ ، فإننا نجد أن الشاعر تعمّ
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وصف، والوصف یستدعي بالضرورة حالة راهنة ولحظة فاصلة كما أن عنوان 

  .وصراعه مع السلطةیدلّ على حالة یعیشها الشعب ) وفاة میّت(القصیدة 

تركیبا یختلف بین صیغة وأخرى لیدلّ ) یفعل المركبة(واستعمل الشاعر صیغة 

  : 1الدال على الحال في قوله) الآن(بها على الحال ،فربط هذه الصیغة بالظرف 

  –عن الماضي  –إنني أعتذر الآن 

  لإحساسي الرهیف 

  ولساني الطاهر الحر العفیف

ته یدلّ على الحال، ولیؤكد الشاعر هذه الدلالة فعل في صیغ) أعتذر(فالفعل 

حتى یبین للقارئ أنه یقصد لحظة راهنة، تفصل الماضي ) الآن(اقترن الفعل بالظرف 

  .عن المستقبل

لیؤكد دلالة زمن الحاضر ) حین(واستعمل أیضا هذه الصیغة وأقرنها بالظرف 

  : 2فیها فقال

  تنطفئ الأحداق .. حین أطالع اسمه 
  تحترق الأوراق.. اسمه  وحین أكتب

  یلذعني المذاق.. وحین أذكر اسمه 
  أحس باختناق.. وحین أكتم اسمه 
  تنكمش الآفاق .. وحین أنشر اسمه 
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، لیؤكد أن الفعل حدث )یفعل+ حین (هذه المقاطع استعمل فیها الشاعر صیغ 

  .في زمن الحاضر وثبت في هذا الزمن

  :1مقام آخر بالاستفهام في قوله ربطها في أكبر،ولتعطي هذه الصیغ دلالات 

  إن كان لدى الحكم شعور

  فلماذا یخشى الأشعار ؟

ذا كان بلا إحساس    وإ

  ! فلماذا نعنو لحمار ؟

ن استخدم 2وهي اسم مركب یفید الاستفهام) ماذا(الشاعر استعمل  ، فالشاعر وإ

التي تفید عادة حدوث الفعل في المستقبل، إلا أنه انتقل بدلالتها إلى الحال، ) ماذا(

نما یصف أحداثا واقعة ُجاب، وإ   . لأن الشاعر لا یستفهم من أجل أن ی

) یفعل+ كاد (فعل المقاربة : كما استفاد من صیغة مركبة أخرى هي      

  :  3صلة بین زمن الماضي والمستقبل، في مثل قوله لیثبت حالات راهنة حاضرة فا

  یا بلائي ، وعزائي في بلائي 
  كدت أرجو أن تلاقي أصدقائي 

  كي یحسوا بالحیاء 
  ولكي یكتسبوا بعض الوفاء

  كدت أرجو أن تلاقیهم 
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  ولكن 
  لیس بالممكن تحقیق رجائي 

  فأنا أدري تماما
  أنت لا تهوى لقاء الجبناء   .. 

ن رب ط دلالة الأفعال بعضها ببعض، فإنه لم یربط دلالتها الزمنیة الشاعر وإ

التي تدل على الحاضر، كما ربط هذه الدلالة ) كاد یفعل(،فقد استفاد من صیغة 

  .الزمنیة بدلالة المستقبل لأنه في حالة ترجي 

ر بها عن الزمن الحاضر ولیثبت  وقد استخدم الشاعر هذه الصیغ المختلفة لیعبّ

والا وأحداثا ووقائع معیشة، وجاءت هذه الصیغ في تركیبها مثبتة، من خلالها أح

لیؤكد الشاعر ویثبت هذه اللحظات الراهنة الفاصل بین الماضي والمستقبل، كما 

لینكر حالات ولحظات فاصلة ، وذلك في ) یفعل المنفیة بـــــ لیس(استعمل صیغة 

          : 1قوله 

  توجد فوق منكبي

فافة من حجر    لِ
  عمود خشبيعلى 

  ولست أبدي عجبي 
  ولست أبدي غضبي

  أنا غبيّ 
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الشاعر في هذه المقطع یحاول أن یشرح ویصف أحداثا في لحظة وقوعها، 

لتحقیق هذه الدلالات، باعتبار أن هذه الصیغة ) لیس یفعل(فاستعان بالصیغة المنفیة 

ها عدم تعجبه لا تغیّر من زمن وقوع الفعل ، فاستفاد من هذه الصیغة لینفي من خلال

ق الأمر بعدم استیعابه  من أحداث تقع، أي أن النفي نما یتعلّ لا یتعلق بالأحداث، وإ

  .لهذه الأحداث

  :مضارع على الماضي والاستقبال دلالة الفعل ال -1

قد یخرج الفعل المضارع عن زمن الحال إلى المُضي إذا ما اقترن بقرائن لفظیة 

الفعل المضارع إلى الماضي إذا كان أو معنویة أو دخلت علیه أدوات ویخرج 

الأسلوب أسلوب نفي، وهو أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول وهو أسلوب نقض 

نكار  ، ومن أدوات النفي التي تقلب ة الاستعمالویكون بأحد الطرائق متنوع[...] وإ

ا(إلى ماضي الزمن مضارعا  نفي تختص بالفعل المضارع  هي حرف) لم(، و1)لم، لمّ

لقلب الزمن من حال إلى ) یفعل(تفاد الشاعر من تركیبها مع صیغة وقد اس ،وتجزمه

  وطن   :  2ماض، من ذلك قوله

  لم یبقَ من آثاره 
  غیر جدار خرب               

  لم تزلْ لاصقة فیه
  بقایا 
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التي تدل ) یفعل(صیغة مركبة منفیة بحرف جزم، وصیغة ) یبق+ لم (فصیغة 

حرف جزم ، انقلبت الصیغة إلى زمنها الماضي، وكأن على زمن الحال عندما سبقها 

نفي الحدث كان في الماضي، فهو ینفي بقایا الآثار في الوطن، ولعله أراد بالآثار 

. كلما ینتمي إلى الوطن بما فیهم الشعب بقیمه وأخلاقه وشخصیاته وعاداته وتقالیده

  .ثیرة فأسقط الشاعر هذه الصیغة على دلالات لیعبّر عن المعاني الك

  :1وفي قوله       

  نحن لغز معجز لا تستطیع الجن حله  

  كائنات دون كون 

  ووجود دون علة 

  ومثال لم یرى التاریخ مثله  

المنقلبة إلى زمن الماضي، إلا أنه لم یكتف ) لم یفعل(استعمل الشاعر صیغة 

بهذه الصیغة وحدها، فأضاف مفردة التاریخ، لیدلّ بها على الزمن الماضي، باعتبار 

  .ماضیةأن التاریخ سرد لأحداث ووقائع 

وأرادها لنفس الدلالة، وهي الانتقال من زمن ) لم یكن یفعل(وقد استعمل صیغة 

  : 2حال المنفي إلى زمن الماضي المنفي ، ذلك في قولهال

  ولكن .. أعرف الحُبَّ 
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  لم أكن املك في الأمر اختیارا 

  كان طوفان الأسى یهدر في صدري 

  وكان الحبّ نارا

  ! فتوارى

جاءت مركبة من حرف جزم وكان وأملك، ولعل الشاعر ) لم أكن أملك(فصیغة 

الزمن من ماضي قریب إلى ماضي بعید، فلجأ أراد بهذا التركیب أن یوسع في نفي 

إلى نفي فعل الكینونة لیفصل هذا الفعل بین أداة الجزم والفعل أملك، لینتقل من زمن 

وأراد الشاعر من خلال استعمال هذه الصیغة . النفي المقید إلى زمن النفي المطلق

  .الحالأن الحدث انتهى في زمن الماضي واستمر نفیه إلى 

وقد ) كان(الماضي عن زمن الحال لیدلّ على المضي،إذا سبق ب ویخرج الفعل

  :1وردت هذه الصیغة في الدیوان في مواضع كثیرة من ذلك قول الشاعر

  وطني طفل كفیف 

  وضعیف 

  كان یمشي أخر اللیل 

  : وفي حوزته 

  ماء ، وزیت ، رغیف 

  فرآه اللّص وانهال بالسكین علیه 
                                                             

  . 84 أحمد مطر ، المصدر السابق ، ص -1



 الفعل ودلالتھا في دیوان لافتاتالفصل الثاني                                                                            أزمنة 
 

96 
 

نما استخدم صیغة مركبة ) كان یمشي( فالمقصود من صیغة  بدل مشى، وإ

ونجد مثل هذه الصیغ مفروشة في . ، لتكون الدلالات أبلغ وأكثر دقةالصیغة البسیطة

  :1الدیوان بإسنادها إلى ضمائر مختلفة من ذلك قوله

  وكانوا یرضعون .. هرم الناس 

  : عندما قال المغنّي

  عائدون 

ن كان هناك ) هرم الناس(متعلقة زمنیا بصیغة ) یرضعونكانوا (فصیغة  وإ

حذف بینهما، لكن هذا الحذف یؤكد العلاقة الزمنیة بینهما، فالهرم زمنیا یأتي بعد 

ل الحذف مرحلة بین الطفولة والشیخوخة مرحلة  الرضاعة والرضاعة السابقة، لذلك مثّ

ما عرفت أحداثا كثیرة، فكانت الصیغة المركبة من  أكثر تحدیدا في ) یفعل+كان (لربّ

تحدید زمن الفعل ،فكأنما حال الوطن كان طفلا ثم عاد طفلا أو شیخا، ویمثل 

  .الحذف مرحلة الشباب أي القوة 

إلا أن  ،)لم( ومن أدوات النفي التي تقلب زمن المضارع ماضیا وتعمل عمل 

ا(نفیها مستمر للحاضر أو قریب منه ویتوقع حدوثه  الشاعر بمثل  ،وقد استعان2)لمّ

عطائها معاني كما جاء في قوله   :3هذه الصیغة فقام بشحنها بدلالات وإ
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  وكبرت ، ولم یكبر قیدي 

  ولم أترك مهدي .. وهرمت 

  لكن لما تدعو المسؤولیة 

  بطلب داعي الموت الردى  

  فأكون لوحدي الأضحیة

 لنفي وقوع الفعل في الماضي، على) لما تدعو(قد استعمل الشاعر صیغة 

ذه الصیغة سعة لحمل دلالات الرغم أن الحدث متصل بالحال ولعله بذلك یجد في ه

  .كُثر

وقد یخرج الفعل المضارع إلى زمن الماضي، والذي یحدد ذلك السیاق الذي یرد 

من زمنها الحاضر ) یفعل(فیه، وقد لجأ الشاعر إلى مثل هذا الأسلوب لیخرج صیغة 

  :1ثل قولهأو المستقبل إلى الماضي، وذلك في م

  عرس الألوان الوطنیة  

  فوق الرایات العربیة

  یشرب فیه الاستقلال ویسكر 

  وتغنّي الدیمقراطیة 

كنها في دلالتها على الزمن صیغتها مضارعة،ل) یشرب، یسكر، تغنّي(فالأفعال 

، فكأن ماضي الذي یستنبط من سیاق الحدیثالزمن ال، فالأحداث وقعت في ماضیة
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: قال) غنّت شرب، سكر،(:عت في زمن مضى، فبدلا أن یقولوقالشاعر یسرد حقیقة 

نما استخدم ) یشرب، یشرب، تغني( والقصد الذي أراده الشاعر هو الزمن الماضي وإ

كنوع من الانزیاح، ولربما أراد بهذا الانزیاح الخروج من دلالة صغرى ) یفعل(صیغة 

  . إلى دلالة أوسع وأشمل، لتبلیغ ما یرید إیصاله من دلالات

  :1إلى الماضي، في مثل قول الشاعر) إذ(المركبة مع ) یفعل(وتنتقل صیغة 

  تنتهي الحرب لدینا دائما    

  إذ تبتدي

  بفقاقیع من الأوهام ترغو 

وبما ) بدأت+ إذ (تعني في هذا السیاق بالتحدید صیغة ) تبتدي+ إذ (فصیغة 

شرط نفي عنها وبذلك بطل ، فإن  ال)ما(غیر المقترنة بـ) إذ(سبق بـ) بدأت(أن الفعل 

ل هذه الصیغة عن زمنها الوضعي، وقد استغل الشاعر ذلك فوظفه  عمله، فلم یحوّ

  .بطریقته الخاصة

بل إلى الماضي إذا كما یخرج المضارع من دلالته على زمن الحالي أو المستق

توطئها ) ما(ما هي حرف لتقلیل الشيء في نفسه، وتدخل علیها، ورب)ربما(اقترن بـ

، وتضارع 2خول على الفعل، ویكون الفعل المضارع في ذلك ماضیا في المعنىللد
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وِلُ الفعل الذي یلیها بالماضي سواء كان ماضیا أو 1حروف النفي) ربما( ، وتُؤً

  .2مضارعا

وجاءت مثل هذه الصیغ في الدیوان لتدل على هذه الدلالة، في مثل قول 

  :3الشاعر

ما قلت سأقضي اللیلَ في بیتي   ربّ
  ! ضیه بسجنيفأق

ما أدعوك للمسرح    ربّ
  قبل أن أبلغه .. لكن 

  أفقد عیني
  ! أفقد عیني

  ربما ترغب أن ألقاك في المقهى
تي ساعة دفني ..  لقى جثّ   فتَ

ما (الصیغة  السیاق تحددت دلالتها الزمنیة بالماضي، ذلك أن ) + أدعوك+ ربّ

ما أدعوك(الشاعر أراد أن یقول بدل  دعا لقول ذلك هو أن ، والذي )دعوتك) (ربّ

مرتبط أیما ارتباط بالزمن ، فالمواعید التي یتحدث عنها ) مواعید(عنوان القصیدة 

ان مع صیغة  ما (الشاعر مواعید حدثت وانتهت، والأمر سیّ   .رغبت ) = ترغب+ ربّ

،وقد تصلح هذه الصیغة أن تتحرك في دوائر )یفعل(قد تتباین زمن صیغة 

ق  )1(4ي ترد فیه والأدوات التي تدخل علیهازمنیة أخرى وفق للسیاق الت ، فإذا ما تعلّ
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له إلى زمن المستقبل، وهي  أن، لن، كي، (الأمر بأدوات نصب المضارع التي تحوّ

، ولقد استعان الشاعر بمثل هذه الصیغة المركبة لیعبّر عن دلالات زمنیة ، )حتّى

ر الزمني لهذه لأثومن خلالها یرسل دلالات أعمق وأكثر بلاغة ، فاستفاد من ا

، تارة) أن(، فاستعمل ،لیوظفها بما یخدم سیاقاته ومواقفه)یفعل(الحروف على صیغة 

له للمستقبل  فتنصبه، وذلك الفعل لما لم یقع ولا یكون  وتقع على الفعل الحال لتحوّ

  :2، كما نجدها في قول الشاعر1للحال

  ترید أن تمارس النضال ؟

  تعال 

ة السؤال     اغسل یدیك جیدا من ذلّ

الشاعر في هذا المقام یربط الأحداث بعضها ببعض، فربط زمن ممارسة 

النضال بمجيء الشعب وغسل یدیه ، فلا یتم أي حدث إلا بتمام الحدث الآخر، وهذه 

نما الشاعر یتنبأ بحدوث هذه الأفعالدالأحداث مازالت لم تقع بع   .،وإ

، لتحدید دلالات زمنیة لأحداث )یفعل+ لن (ة كما استفاد الشاعر من صیغ

حرف نفي ینصب الفعل المضارع ویخلصه للاستقبال، ولا یلزم أن ) لن(ووقائع، و

  : 4، ونجد ذلك في قوله3یكون مؤبدا
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مك االله  –هكذا    قل الشِعر  –سلّ

  لتبقى سالما  

  هكذا لن تشهق الأرض 

  ولن تهوى السماء 

  هكذا لن تصبح الأوراق أكفانا 

  ولا الحبر دما   

، وجاء بها )لن یفعل(الصیغ في هذا المقطع متعددة ، وكل على صیغة           

الشاعر لیخرق من خلالها الزمن  فتجاوز  بهذا الخرق نفي الحال إلى نفي المستقبل 

اء، ویمكن أن ،والواضح أن الشاعر لا یقصد النفي المؤبد إذ أنه یوما ستهوي السم

تصبح الأوراق أكفانا، وأما فیما یخص فهو نفي مؤبدا، إذ أن من المستحیل أن 

  .یصبح الحبر دما

  :1وفي قوله            

  ! مهنتنا تحریر الأرض من التحریر

  لا تنتظروا منا أحدا 

  لن نأتي

  لن نأتي أبدا
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تقالها في ان) لن(في هاتین الصیغتین نرى أن الشاعر لم یخرج عن دلالة 

نفیا أبدیا، نستشف هذا النفي ) لن النافیة(بالزمن إلى المستقبل، إلا أنه هذه المرة أراد بـ

  .فهو یؤكد بهذا الظرف الدلالة الزمنیة للنفي المؤید للفعل ) أبدا(بالظرف 

شرطها أن تكون ) كي( ، و)یفعل+ كي (كما استعان الشاعر بالصیغة المركبة 

  .1)أَنْ (تنصب الفعل المضارع، وتكون مصدریة إذا بمنزلة مصدریة لا تعلیلیة، لكي 

  :2ففي قول الشاعر

  وشدّوا اللحى وانتفوها

  لكي لا تثیروا الشكوك 

دوها   وسلوا سیوف السُّباب لمن قیّ

  ومن ضاجعوها

  ومن أحروقها

  لكي لا تثیروا الشكوك

  ورصوا الصّكوك

 كي تطفئوها  " على النار 
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، )لأن لا تثیروا الشكوك(أن، فالتقدیر یكون هنا المصدریة بمنزلة ) كي(و

) یفعل(على اعتبار أن كلیهما إذا ما اقترنا بصیغة ) أن(بدل ) كي(فالشاعر وظف 

أفادت هذه الصیغة الدلالة على زمن المستقبل، ولاشك أن الشاعر وجد أن اقترانها 

لیفید خرج عن الأصل ) كي(ولكنه بتوظیف ) أن(،فالأصل هي )أن(أبلغ من ) كي(ب

  .باعتبارها حرفا ناصبا) كي (بذلك الدلالة الزمنیة الأبلغ ، والدلالة الوظیفیة ل

لیحقق من خلالها دلالات ) یفعل+ حتّى (كما أن الشاعر لم یغفل عن صیغة 

في الحقیقة تأتي على أربعة أوجه، إحداها أن یبتدئ بها ) حتّى(زمنیة مستقبلیة، و

إلى (و) كي(لى أحد المعنیین الفعل بالمستقبل عفتنصب ) أن(الكلام وتضمر بعدها 

ووظف الشاعر لهذه الصیغة في عدة مواقف بمعناها الأول،ومن ذلك نذكر 1)أن

  :2قوله

  منعوا أي نشاط 

  فالتزمنا الدور 

  حتّى یتأتّى للملاط

  زمن كاف لكي یلصق جدّا

 ! بالبلاط
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عد حتى، وهذه نحویا فعل منصوب بـ أن المضمرة وجوبا ب) یتأتى(فالفعل 

الصیغة في دلالتها الزمنیة خرجت من زمن الحال إلى زمن الاستقبال، فالشاعر في 

  .هذا السیاق یتحدث عن حدث لم یقع بعد، إذ أن وقوعه مرتبط بزمن لم یأتي بعد

  :1وجاءت هذه الصیغة في مقام آخر، بقوله

  حتّى متى نلف حول قبرنا ؟

  حتّى متى ندور ؟

  الشعرةلابد أن تنقطع 

  وتكسر الجرة بالجرة 

ُكشف المستور    :وی

الاستفهامیة، فالشاعر لا یسأل من ) متى(مصاحبة ب) إلى(هنا بمعنى ) حتى( 

نما یتعجب من هذه الحال، ویسأل إلى متى سیستمر، فاستعان  أجل السؤال، وإ

من زمن الحال إلى زمن ) یفعل(التي أقرنها بالفعل المضارع لیخرج صیغة ) حتى(بـ

لاستقبال ، والدلیل على أنه یرید زمن الاستقبال ما جاء بعد هذه العبارة، فحدث ا

تغییر مرتبط ارتباطا وثیقا بأحداث لابد من وقوعها، وطبعا هذه الأحداث لم تقع بعد 

  .ووقوعها بالضرورة یحتّم وقوع الحدث الأول 

ن زمن ع) یفعل المركبة(ولم یلتزم الشاعر بهذه الصیغ فقط لیعبّر بصیغة 

، ومن بین ةالمستقبل، فلجأ إلى أسالیب أخرى لتحقیق الدلالة الزمنیة المستقبلی
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الأسالیب التي استعان بها الشاعر أسلوب النفي، وأسلوب النفي في الحال الذي یقلب 

، وهي تنفي فعل الحال )لا النافیة(الزمن إلى المستقبل إذا اقترن فعل الحال بـ 

ل الأفعال إلى المستقبل لفظا أو معنىوتستعمل مفردة ومكررة، وت ، وقد شغلت 1حوّ

حیزا كبیرا في الدیوانفي عدة مواضع مستفیدا بذلك الشاعر لتوظیفها، من بین هذه 

  :2المواضع نذكر قوله

  یا صدیقي 

  أنا ممنوع من التفكیر حتى في التمنّي

  أنا لو أعصر ذهني 

  تعصر الدولة دهني

  أنا لا أعرف عني أي شيء 

  نيغیر حز 

الشاعر في هذا الموقف یصف حالة یعیشها شعب ، لكنه یتكلم بصیغة أنا بدلا 

ُرَ ) یفعل+ لا (من نحن أو هم، ولأنه یتمنى أن یتغیّر هذا الحال استعمل صیغة  عْب یَ لِ

ر  من خلالها هذا الزمن إلى زمن ینفي فیه مثل هذه الأحداث ویربط ما یتمناه بتغیّ

  .الأحداث بنفي وقوعها
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ام آخر حاول الشاعر أن یعطي لهذه الصیغة مدى أكبر من حیث وفي مق

  :     1دلالتها على الزمان في قوله

  أنا لا أكتب أشعاري 
  لكي أحظى بتصفیق وأنجو من صفیر 

  أو لكي أنسج للعاري ثیابا من حریر 
  أو لغوث مستجیر

ر بها     نما یكتبها لیعبّ الشاعر ینفي كتابته للأشعار بهدف الشهرة أو الثراء، وإ

لیخترق بها ) یفعل+ لا النافیة (عن كل ما یجول في خاطره ، وقد استعمل  صیغة 

زمن الكتابة الحال إلى زمن المستقبل، ذلك أن الشعور لا یحدده زمن الحال فقط، 

  .وز زمن الحال إلى المستقبل إنما شعوره بمسؤولیة الكتابة یتجا

، فقد تصرف أداة لنفي استعان الشاعر بأسلوب الشرطإضافة إلى أسلوب ا

الاستقبال الشرط المضارع إلى الاستقبال كما تصرف الماضي وتنقله إلى 

وقد مزج الشاعر أسلوبي النفي والشرط لیحقق بهذا المزج دلالة زمنیة  باعتبارالسیاق،

  :2مستقبلیة في قوله

  فلا تنحني الشمس
  إلا لتبلغ قلب السماء

  ولا تنحني السنبلة 
  إذ لم تكن مثقلة 
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فالشاعر ربط انحناء السنبلة في حالة ثقلها، فالانحناء نتیجة للثقل، فالدلالة  

الزمنیة للانحناء تحتّم أن تكون دلالة مستقبلیة تنتج عنها دلالة أخرى مستقبلیة هي 

اء إلا بالثقل، والثقل نتیجة للانحناء، لذلك تعلقا أیضا هي الثقل، فلا یتم الانحن

  .زمانهما ببعضهما، وهو زمن بالضرورة مستقبل

،والنهي هو )لا(للزمن المستقبل إذا ما ارتبطا بأداة النهي ) یفعل(وینصرف     

  :    2، ومن ذلك قوله الشاعر1طلب ترك الفعل

  لا تهاجرْ 

  كل من حولك غادر 

  كل من حولك غادر 

  تدعْ نفسك تدري بنوایاك الدفینةلا 

  وعلى نفسك  من نفسك حاذر 

لا : (في قوله) الفعل المضارع المجزوم+ لا الناهیة (وظف الشاعر صیغة 

، وهو بذلك یطلب من شخص ما عدم الهجرة، وجعل علامة هذا الفعل )تهاجر

ه بتوظیفه هذا أراد أن یخرج بهذه ا لصیغة السكون الناتج من جراء حرف جزم، ولعلّ

  .من زمنها الحاضر إلى زمن المستقبل، لیعبّر عن هذا الزمن بهذه الصیغة 
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وقد انتشرت مثل هذه الصیغ في عدة مواطن من الدیوان، موظفة بأشكال 

  .ودلالات مختلفة، لكنها في معظمها تصب دلالتها على زمن المستقبل

على زمن  ولیخرج الشاعر هذه الصیغة من زمنها الحاضر لتدل دلالة قطعیة

وهما حرفان دالان على ما یستقبل ) سین، سوف(قبال یقرنها بحرفي الاستقبالالاست

  .1من الزمان

، )یفعل(هما هذین الحرفین على صیغة واستعان الشاعر بهذا التأثیر الذي یحدث

  : 2فوظفها في مواقع كثیرة لتحقیق دلالتها على الاستقبال، من ذلك قوله

  إني راحل : وقال 
  لي دور هنا ما عاد

  دوري أنا 
  ! أنتم ستلعبونه

ن ارتبطت بدلالة ) ستلعبونه(فالصیغة         فإنها في دلالتها  الحال،صیغة وإ

غیّرت من زمن ) یلعب(المقترنة بالفعل ) السین(الزمنیة تدل على الاستقبال، ذلك أن 

  :3الفعل وأحالته إلى المستقبل، ومن ذلك قوله

  ال بعد أن یبرد فینال الانفع
  تعال: سیقولون 

  ! وكفى االله السلاطین القتال
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هذا المقام  ، إلا أن الشاعر فيغة أیضا دلت على الزمن الاستقبالفهذه الصی

، غها كلها دالة على زمن المستقبل، فجعل سیاق الحدیث على اختلاف صیبالسیاق

فها من التعدد بهذا التنوع في الصیغ أكد الشاعر الدلالة الزمنیة المستقبلیة التي نستش

  .والتنوع

) یفعل(، لینتقل بصیغة على الاستقبال) سوف(عر من دلالة كما استفاد الشا

حال لیؤكد دلالتها وبذلك ینتقل من دلالتها على ال) یفعل المركبة(البسیطة إلى صیغة 

  :1، ونجد مثل هذا الانتقال في قولهعلى الاستقبال

ي فلا تقرأ ولا تكتب    أنت أمّ

  .اعا أو دفاتر ولا تحمل یر 

لْقُونَك في الحبس    .سوف یُ

  .ولن یطبع آیاتك ناشر 

ــ ) ألقى(ربط حدوث الفعل ) سوف یلقونك( ففي قوله  بالمستقبل ذلك بإقرانه ب

على الاستقبال تؤثر في الفعل فتقلب زمنه إلى ) سوف(، جاعلا من دلالة )سوف(

دلالة السوف  فقط، إذ أن للسیاق المستقبل القریب، إلا أن هذا التأثیر لم ینجم عن 

  .دورا أیضا في الانتقال من الزمن الحال إلى المستقبل 
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  :1ونجد أنه استخدم هذا الانتقال بنفس الدلالة في قوله 

  كلهم سلمتهم

  هیا بنا

ون انتظارك   سوف یملّ

ون(فهذه الصیغة  صیغة مركبة دالة بزمنها على المستقبل، إضافة ) سوف یملّ

  .التي وردت فیهإلى السیاق 

في دلالتها على المستقبل القریب، استعملها ) سوف(وكما استعمل الشاعر 

  :2أیضا لتدّل على المستقبل البعید من خلال تنوعه في سیاقاته، ومن ذلك قوله

  سیصدر التشمیت لي 

  في أمهات الكتب 

ن قطبت حاجبي   وإ

ى حاجب الشمس   سوف أسمّ

  وقطب الكوكب    

ي(ربط الشاعر دلالة  ب بذلك الدلالة ) سوف أسمّ على الاستقبال بالشرط لیقرّ

یكون سببا في تسمیة حاجبه بحاجب الشمس، فوقوع أكثر، فحدوث فعل التقطیب 

الحدث الأول یكون سببا في حدوث الفعل الثاني، ویكون الثاني نتیجة له، ولیس 
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الأول في المستقبل القریب والآخر بالضرورة أن یتزامن حدوثهما معا ، إنما قد یكون 

  .في المستقبل البعید

للبعید، لكن الشاعر ) سوف(مخصصة للمستقبل القریب و) السین(جعل النحاة 

ویعطي دلالة كل ) السین، سوف(في هذا الدیوان لم یلتزم بهذا وكان یخرج دلالة 

  .    دلالات منهما للأخرى حسب ما یقتضیه السیاق الموظفتان فیه وحسب ما أراده من

، لولا، هلاّ (وینصرف الفعل المضارع إلى الاستقبال مع حروف التحضیض 

  .، لكن الشاعر لم یستفد من هذا الأسلوب واكتفى بتوظیفه مع الفعل الماضي)ألاّ 

  :دلالات أخرى للفعل المضارع -2

ة أو المركبة عن دلالتها المجردة أو المزیدة ، البسیط) یفعل(قد تبتعد صیغة 

، فتنتقل إلى زمن الماضي إذا ما اقترنت بأدوات ودلّ على ذلك السیاق، وقد الزمنیة

تخرج نهائیا عن الدلالة الزمنیة المحددة للتعبیر عن دلالات أخرى  فتدل على الزمن 

ن تداخلا الزمنین، وقد استعان  العام المطلق تارة ، وتارة أخرى على زمن الاستمرار وإ

لات لبلوغ غایاته في اتصال دلالات مختزنة في تلك الصیغ، الشاعر بمثل هذه الدلا

للدلالة على الزمن المطلق العام عندما أقرنها بالأسماء ) یفعل المركبة(فوظف صیغة 

فارتباط هذه الصیغة بهذین الاسمین یجعل زمنها زمنا غیر ) من، ما(الموصولة 

  :2، ونجد مثل ذلك في قوله 1محدد بماضي أو حال أو مستقبل
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  كل من نهواه مات

  كل ما نهواه مات

نا ساعدنا بإحدى المعجزات    ربّ

ضي وانجرّ زمن هذه الأحداث زمن متفاوت فأحداث وقعت في الما       

لم یحدد ، فالشاعر وأحداث أخرى منتظرة في المستقبل ،علیها أحداث في الحاضر

ما جعلها أحداثا في زمن عام مطلق هذه الأفعال في زمن واحد دها بزمن ، إنّ لم یقیّ

ه أراد السفر في عدة أزمنة لیوصل دلالات مطلقة الحدوث   .بعینه ، ذلك أنّ

  :1وفي قوله 

  من یمنع القول من الوصول 

  من یمنع الوصول للوصول

  ! من یمنع الوصول ؟

أراد بها الشاعر أن یعبر الزمن المحدد إلى زمن ) من یمنع المكررة(فصیغة 

یحاول تحریر الحوادث من قیود الزمن لیصل بهذا التحریر مطلق، كأنه بهذا العبور 

  .إلى تحریر القیمّ والمبادئ والأخلاق

  :  2لیدّل بها على الزمن المطلق في قوله) یفعل+ ما (كما استعمل صیغة 
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  أنت لا تفهم شعري ؟

  ما الغریب ؟

  ! أنا لا أفهمه أیضا

  ولكن 

  ینبغي أن یتحاشى 

  .كل ما یؤذي الرقیب 

الشاعر یصف حالة من عدم الفهم، لكن هذه الحالة لیست حالة راهنة ولا 

  . ماضیة ولا مستقبلا، إنما هذا الحدث یدور في الأزمنة الثلاثة 

ویدّل الفعل المضارع على الاستمرار إذا ما اقترنت بقرائن لفظیة أو معنویة، 

د ، 1)یفعل( منها صیغة ي في صیغ عدیدة ویأتي الحال المستمر أو التجددي أو التعوّ

  :2من ذلك قول الشاعر

  یولد الناس

  فیبكون لدى المیلاد حینا 

  ثم یحبون على الأطراف حینا 

  ثم یمشون 
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نما  فحدث الولادة حدث غیر مرتبط بزمن الحال فقط ولا بزمن الماضي فقط، وإ

حدث مستمر متجدد یقع في زمن الماضي ویستمر للحاضر ولا ینتهي بانتهاء 

ن لم یقصد الشاعر الولادة الحقیقیة إلا تبار أن الولادة حدث دائم الوقوعباعأحدهما،  ،وإ

أنه أراد إسقاط هذا الحدث على ما أراد التعبیر عنه، ولربما قصد بالولادة الأمل إذا ما 

، فالأمل موجود مادامت )الأمل الباقي(ربطنا هذا السیاق بعنوان القصیدة المسماة 

  .الشعوب تولد وتحیا

لجأ الشاعر أیضا بنفس الصیغة في موضع آخر، لیعبّر عن دلالتها  كما

الاستمراریة ، بحیث استفاد من دلالتها المعجمیة فربطها بدلالتها الزمنیة، وذلك في 

  :1قوله

  وتكشف الهموم عن غیومها

  وتبدأ الأمطار بالهطول

  فتولد الحقول .. 

التغییر، والبدء في الحقیقة ما والواقع أن الدلالة ما فوق المعجمیة للمطر تعني 

هو إلا بدء وقوع الحدث، إذ أن بدایة الحدث تعني بالضرورة استمراریته أو نهایته، 

إلا أنه هنا مستمر لأنه كان سببا لنتیجة هي ولادة الحقول والمتفحص لهذا المقطع 

  .یجد أن الشاعر یربطه بالمقطع السابق
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بزمنها الصرفي إنما أخرجها من ) علیف(فالشاعر في هذا المقام بتوظیف صیغة 

ویقتصر فیه وقوع الحدث على الحال فقط إنما هو  وأشمل،الزمن المقید إلى زمن أعم 

  .حدث مستمر

لم یغفل الشاعر استخدام الصیغ المركبة التي تفید الدلالة إلى زمن الاستمرار، 

  :1ومن أمثلة ذلك قوله

  فما عندي سلاح غیر أسناني

دوني   ! ومنها جرّ

 لم تزل تؤمن بالإسلام -

  ..كلا *

ن نفى حدوث الفعل هنا مستعینا لهذا النفي بصیغة  الدالة ) لم یزل(الشاعر وإ

، إلا أنه بهذا النفي أراد أن یؤكد أن نفي )یؤمن(على زمن مضى، وقارنا هذه الصیغة 

نما هو مستمر للحاضر وأیضا لم ینقطع في الحاضر  الإیمان لم یكن في الماضي، وإ

هذه الدلالة على الأوضاع التي تعیشها الشعوب العربیة، فهي شعوب  لیسقط

  . مضطهدة ومازالت كذلك
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  :1في قوله) یفعل+ سأضل (واستخدم أیضا صیغة 

  سأظل أكتب في الهواء هجاءهم 

  وأعیده بالعواصف هوجاء 

ففعل الكتابة لم ینته في الماضي واستمر للحاضر كما أنه مستمر      

الدال  بدلالته المعجمیة على )* ظلّ (دلیل على انه مستمر فعل للمستقبل، وال

الاستقبال، لذلك لم یحدد زمن ) السین(الاستمرار، إضافة إلى اقتران هذا الفعل بـ 

الكتابة، باعتبار أن المستقبل غیر واضح المعالم فهو لم یوضح إن كان مستقبلا قریبا 

  .أو بعیدا 

وهو ظرف یدل في صیغته ) منذ(وفي سیاق آخر استعمل الظرف      

الإفرادیة على الاستمرار، فاستغل الشاعر هذه الدلالة ووظفها لبعث دلالات زمنیة 

غها للقارئتنبثق عنها دلالا بلّ ُ   :2، ومن ذلك قوله ت لغویة یرید أن ی

  وذابت قطرات الدّم في مجرى

  .الغدیر 

  منذ ذاك الیوم

  صارت قطرات الدّم تجنى 

  والأغاني تطیر
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، ذا الجني نتیجة هي طیران الأغانيفحدث الجني بدأ في زمن ماضي، وكان له

نما استمر ولم  كما للجني سبب هو قطرات الدم، فالجني لم ینته بانتهاء السبب وإ

نما أراد  ینقطع فنتج عنه نتائج أخرى، والشاعر لا یقصد بالجني المعنى المعجمي وإ

ُجنى الممارسات التي تحدث للشعوب فكأن دماءهم   .  أضحت شيء ی

قد یتداخل الزمن المطلق العام مع زمن الاستمرار ولا یمكن الفصل بینهما، ولقد 

  :   1استخدم الشاعر مثل هذا التداخل في سیاقات مختلفة نذكر منها قوله

  أقول 
  عودّنا الدهر على
  تعاقب الفصول 

  ینطلق الربیع في ربیعه
  !فیبلغ الذبول .. 

  ره فیهجم الصیف بجیش نا
  !فیسحب الذیول .. 

  ویعتلي الخریف مدّ طیشه 
  ! فیدرك القفول.. 

  ..ویصعد الشّتاء مجنونا إلى ذروته 
  !لیبدأ النزول . . 

  أقول لكل فصل دولة 
  ! لكنها تدول.. 
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فتعاقب الفصول أمر حدوثه لا یتحدد بزمن معین إنما زمنه زمن مطلق، 

لتحدّث عن تعاقب أحوال التي یعیشها والشاعر في هذا المقام أراد بهذا الإسقاط ا

الشعب، فهو في أحداثه یشبه تعاقب الفصول فیربط التعاقب الزمني للفصول 

، من حیاته طفولة، فشباب، فكهولة بالتعاقب الذي یحدث للإنسان فهو یعیش مراحل

فشیخوخة، لكن هذا التعاقب لا یحدث أي تغییر فكل المراحل في نظره متشابهة مهما 

  .علیها الزمنمر 

من المعاني الحقیقیة إلى المعاني المجازیة إلى الأمر ) یفعل( قد تخرج صیغة 

  : 1في مثل قول الشاعر) لا الناهیة(و) لام الأمر(إذا ما اقترنت بـــ 

  ولیشتم المتلوثون شتائمي 

  ولیستروا عوراتهم بردائي 

  ولیطلق المستكبرون كلابهم 

  ولیقطعوا عنقي بلا إبطاء

، فالشاعر هنا یطلب 2وهي لام موضوعة للطلب حركتها الكسرة ) لام الأمر(و

من الحكماء أن ینتبهوا ویحرصوا على ستر أخطائهم وأفعالهم فقد بلغت أفعالهم  حدا 

ن كان طلبه غیر حقیقي بقیام الفعل لأنه یعلم أن الحكام لا یؤتمرون  لا یطاق، وإ
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نما یأمرون، فدلالته هنا تخرج عن الأ ن كان وإ مر الحقیقي إلى الأمر غیر الحقیقي، وإ

  .القصد واضحا فهو في حقیقة الأمر یطلب هذه الأشیاء فعلا

ر  ذا ما عاد الأمر إلى النهي، فإننا نجد الشاعر قد أكثر من هذه الصیغة لتعبّ وإ

عن دلالات مختلفة ،فتارة یستخدم الشاعر أسلوب النهي لیدل به على زمن المستقبل، 

ن لم یكن یقصد الأمر الحقیقي، لكن فتارة أخ رى لیخرج بهذا الأسلوب إلى الأمر، وإ

  :1الصیغة كانت أقرب لتوصیل دلالات یریدها من ذلك قوله

  مهما هدّك الإملاق 

  لا تنطق بنكري 

  أو تفكّر عندما یصحبك

  الضیق، بهجري  

إنما لا یرید النهي عن ترك الفعل حقیقة، ) لا تنطق بنكري(فالشاعر في قوله 

یحث على التمسك بالصداقة والأخوة بین الشعوب العربیة، إذ أن الإملاق لیس سببا 

  .للنكران

  :2كما یخرج الفعل المضارع إلى التعجب في مثل قول الشاعر       

  ! فلماذا نزل القرآن ؟

  ألكي یهدینا مسواكا 
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  نمحو فیه من الأذهان 

  بدعة معجون الأسنان 

  ) دشداشات ( أم لیفصل 

  شبه أنصاف القمصان ؟ ت

  .. ألذلك قد أُنزل ؟ كلا 

  ما أحسبه أُنزل إلا 

م شرب الدخان  ! لیحرّ

الواضح من هذا المقطع من القصیدة أن الشاعر یستفهم في بدایة الأمر 

ویتعجّب من أمر ما ألا وهو لماذا نزل القرآن؟، وهذا لیس استفهام حقیقي، إنما 

ط الضوء على القضیة هي هجران القرآن الكریم وعدم  الشاعر أراد من خلاله أن یسلّ

م  شرب الدخانلی(العمل بما جاء به، واللافت للنظر أن صیغة  صیغة مركبة من ) حرّ

خرجت من معنى الزمن إلى معنى التعجب، ودلیل ) الفعل المضارع+ لام التعلیل (

  .      ذلك علامة التعجب

  : 1استفاد الشاعر من خروج الفعل المضارع إلى الدعاء، ونجد ذلك في قوله

  إنّ فمي : قلت لكم 

  في أحرف مذاب 

  لأن كل كلمة مدفوعة الحساب 
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  لدى الجهات الحاكمة 

  فما أكذبني .. أستغفر االله 

  فكل ما في الأمر أن الأنظمة 

  بما أقول مغرمة 

ن كانت على بناء ) أستغفر االله(فصیغة  فإنها لا تدل على الحاضر ) یفعل(وإ

نما تدل على الدعاء، فالمقصود أطلب غفران االله، وهي بذلك  ولا على الماضي، وإ

د یكون قریبا أو بعیدا، بما أن استجابة الدعاء قد تكون تدل على زمن المستقبل، ق

  .1عاجلة أو آجلة ، لذلك دلّ أسلوب النداء على زمن المستقبل

  : 2كذلك نجده استعمل نفس الصیغة للدلالة نفسها في قوله

  :قلتم لكم 
  أن الشعوب المسلمة 

  معدمة .. رغم غناها 
  وأنها بصوتها مكممة 
  وأنها تسجد للأنصاب

  ا یسرقها یملك مبنى المحكمةوأنم
 ! یملك القضاة والحجاب

  فما أكذبني.. أستغفر االله 
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، استعمل فیها الشاعر صیغة )اباعترافات كذ(هذا مقطع آخر من نفس قصیدة 

بغیر دلالتها الزمنیة إلى دلالة الدعاء، بالرغم من أن هذا الأسلوب لا ینفك أن ) یفعل(

في هذه القصیدة ثلاث مرات لا من أجل الزمن  یخرج عن زمن المستقبل، لكنه كررها

  .بل من أجل الدعاء 

  :ودلالتها على الزمن) یفعل+ فعل (صیغة 
ل زمنه من الحال أو الاستقبال         یقترن الفعل المضارع بأدوات وحروف، فتحوّ

بالأفعال الناقصة كان أو إحدى أخواتها ) یفعل(إلى ماضي ، وكثیرا ما تقترن صیغة  

على زمنها الأصلي، فیخرج ) یفعل( أو أفعال المقاربة ، فیغیّر هذا التركیب من دلالة 

لیس، (ویبقى حالا إذا ما اقترن بـــ ) كان(ما اقترن بـ من الحال إلى الماضي إذا 

، وأكثر )فعل(، وقد ترتبط صیغة یفعل بفعل تام غیر ناقص على صیغة )وكاد

الدلالات التي تدل علیها هذا الصیغة هي الاستمرار بحیث یبدأ الحدث في الماضي 

  :1ویتواصل حدوثه في المستقبل، كما في قول الشاعر

  ى طقّه شاعر السلطة ألق
  ثم غطّى الملعقة
  وسط قِدر الزندقة

عْرِب عن إنجابه بالمرقة   ُ   ومضى ی
  وأنا ألقیت في قنینة الحبر یراعي

  وتناولت التیاعي 
  فوق سطح الورقة
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المعجمیة، فمضى تدل ) مضى(فالشاعر في هذا المقام یستعین بدلالة فعل          

،ولكن دلالتها )یفعل(ذا الصیغة بـــ على انتهاء الحدث ، ولما لم ینته الحدث أقرن ه

على الحال لیس باعتباره لحظة فاصلة بین الماضي والمستقبل إنما هو حال مستمر 

الوقوع لم ینته حدوثه بعد، لذلك ارتبط زمنه بزمن الماضي، ولم یكن للحظة فاصلة، 

 ،ألقیت(بل استمر حدوثه، مما یدل على ذلك الأفعال المترتبة عن هذا الحدث هي 

  ).تناولت

  :1على الاستقبال كما في قول الشاعر) یفعل + فعل (وقد تدل صیغة          

  أرید الصمت كي أحیا

نطقني ُ   ولكن الذي ألقاه ی

  ولا ألقى سوى حزن 

  على حزن

فحدوث الفعل الثاني یمكن أن یكون نتیجة لحدوث الفعل الأول، فوجود أشیاء 

أن الحدثین لیس متزامنین حدوثا، إنما في الماضي قد تؤدي إلى نطق الشاعر، إذ 

احدهما سبب للآخر، ویكون بالضرورة السبب أسبق من النتیجة، فالسبب إذن زمنیا  

  .یسبق النتیجة وتكون مستقبلا 
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) فجأة(كما استفاد الشاعر من هذه الصیغة المركبة قارنا إیاها بالظرف   

  ، *والمفعول المطلق

  : 1قوله وذلك في 

  كان رغم الخفض مرفوع الجبین 

  غیر أني ، فجأة ، 

  شاهدته یبكي بكاء الثاكلین 

  ! ماذا یا أبي ؟: قلت 

ینْ  بِ ُ   :ردّ بصوت لا ی

  مات أمیر المؤمنین   .. ولدي 

فالشاعر من خلال هذه الصیغة یعبّر عن زمن مطلق غیر مجهول، فالتركیب 

یبدأ في الماضي ویستمر في یدل على زمن مطلق ) شاهدته یبكي بكاء الثاكلین(

لى المستقبل، ذلك أن الثكلى لا تتوقف عن البكاء كلما تذكرت فقیدها،  الحاضر وإ

نما  نما بكاؤها فجأة یعني أننا لا نقصد الاستمراریة عدم توقفها عن البكاء المطلق، وإ وإ

نما  نقصد بها البكاء من فترة إلى أخرى، إذ أن هذا الفعل لم ینته في الماضي وإ

ُرَ  عْب یَ یستمر للمستقبل، والشاعر أسقط صورة الثكلى الباكیة على مشهد دمعة أبیه، لِ

بهذا الإسقاط الزمن الماضي إلى الزمن المستقبل، ذلك تكون الذكریات، ولیؤكد هذه 

  .الدلالة ربطها بالمفعول المطلق 
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 وفي موقف آخر وظف الشاعر هذه الصیغة وخرج بها عن زمنها المركب إلى     

  :     1زمن الاستقبال في قوله

  یا فلسطین وأرباب النضال المدمنون

  ساءهم ما یشهدون 

  فمضوا یستنكرون 

الشاعر هنا في مقام الدعاء، والدعاء بالضرورة تكون استجابته مستقبلیة، أما 

  .فإنها لا تخرج عن زمن الاستمرار) فمضوا یستنكرون( بخصوص قوله 

لم یفت للشاعر أن یستفید من صیغة مركبة من إدخال بعض الأدوات علیها، 

  :قولهلتدّل على الزمن المطلق في ) یفعل(و) فعل(فأدخل اسم الموصول لیفصل بین 

  فإذا لم أتكلم 

  لا تشیعوا أن للوالي یدا 

  في حبس صوتي

  أبكم .. بل أنا یا ناس 

  قلت ما أعلمه عن حالتي 

  واالله أعلم .. 
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مصدریة، والمصدر یعمل عمل فعله لازما أو متعدیا، ولا ) ما أعلمه(فصیغة 

د بزمن ، وقد استفاد من هذه الصیغة لیعبّر عن زمن عام مطلق غیر محصل، 1یتقیّ

أن (ولیعزز هذه الدلالة على الزمن المطلق وبنفس الصیغة، لكنه هذه المرة استعمل 

  :  2في قوله) المصدریة

  .، وكلهم أشباه هو الفتى مهما أتى 
  هو ابتغى أن یجلد البغي معي 

  وهم مضوا كل إلى مبغاه
  ..لم یتنكّر مرة لصحبتي 

  حاشاه
لى  لم یلزم الفعل المضارع دلالته على الحال أو الاستقبال فخرج إلى الماضي وإ

،وفي تارات أخرى إلى دلالات تعدّت الأزمان الثلاثة، ولم یقتصر الشاعر الاستقبال

نه، لیعبّر من خلال هذا التعدّي عن دلالات كثیرة تختلج في فكره على زمن بعی

  .  وعقله

  : فعل الأمر ودلالته: ثالثا 

رأى النحاة القدامى أن أحكام فعل الأمر لا تخرج كثیرا عن أحكام الفعل 

) سیبویه(، ویرى 3المضارع بما في ذلك دلالته الزمنیة وهو في ماهیته بناء ما لم یقع
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ویستعمل الفعل المضارع في دلالته على الاستقبال مخبرا ،1یفید الاستقبالأن الأمر 

  :3، ویأتي الأمر بصیغ مختلفة2به، أما الأمر فمأمور به

ٍ ﴿ : كما في قوله تعالى) افعل(فعل الأمر على صیغة -1 ُِ بَ  َِ ْ ِ ا ُ  َ ْ  َ َ

 ِ َ  َ ْ ُ ُ اْ ه َ ْ َ َ آ   *﴾)12(وَ

ْ ﴿: والمضارع المقرون بلام الأمر في قوله تعالى -2 ُ َ ََ آ عٍ وَ ُ  ْ ِ  ْ ُ َ َ ْ َ ِي أ ا

فٍ  ْ َ  ْ ِ)4( ﴾** 

ْ ﴿: اسم فعل الأمر كما في قوله تعالى-3 ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ا َ ُ ََ َ آ ِ َ ا َ َ﴾***  

  :دلالته على الاستقبال والماضي -1

، ولقد بالتحدید على الزمن المستقبل) لافع(فعل الأمر وصیغة وأكثر ما یدل علیه 

استفاد الشاعر من دلالة فعل الأمر على الاستقبال بمختلف صیغه، فوظفها في 

  :4ذلك قوله مختلفة ومنمواقف وسیاقات 

  :فتیاقال بغل مستنیر واعظا بغلا 

ـــــــا      ..یا فتى إصغإلیّ

  إنما كان أبوك امرأ سوء 
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  قد كانت بغیاوكذا أمك 

  أنت بغل 

في هذا المقام لم تخرج عن الأمر ) افعل(سیاق الحدیث یدل على أن صیغة 

رشاد، كما أن  الحقیقي، فهي تدل على طلب القیام بالفعل، إذ أن المقام مقام نصح وإ

الآمر أعلى منزلة من المأمور، لذلك وجب الاستعلاء والإلزام في طلب الفعل، وهذا 

بزمن لم ینته ولیس حاضرا، إنما هو زمن منتظرا ، وبذلك یكون زمنه الطلب متعلق 

  .مستقبلا 

  : 1ونجد مثل هذه الدلالة في قوله       

  عش ما تبقى من حیاتك 

  للحیاة

  وكف عن هدر الدماء على القفار 

  لا یرتجى منها النماء 

  ولا تبشروا بالثمار 

  جربتها 

للدلالة على المستقبل، فالشاعر ) افعل(جاءا بصیغة ) عش، وكف(فالفعلین 

یحث شخصا على العیش بسلام، وعلى الرغم من أن الشاعر لیس في مقام یسمح له 

بالتأمر،إلا أن دلالة الفعل لم تخرج عن معنى الأمر  فالشاعر یلزم هذا الشخص 
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لزامه له یعني خضوعه له في المستقبل، والشاعر بتوظیفه لفعل  للقیام بالفعل، وإ

د أن یبعث دلالات متعلقة بأحوال الشعب، فهو في مقام یسمح له بالنصح الأمر أرا

  .والإرشاد

  :1وبالضبط في قوله) السفینة ( ونلمس ذلك أیضا في قصیدة        

  هذه البلاد سفینة

  والغرب ریح

  الطغاة هم الشراع 

  :والراكبون بكل ناحیة مشاع 

  عطشوا وجاعوا..إذ أذعنوا 

ذا تصدوا للریاح    وإ

  وما للبحر قاع .. بهم بحرا  رمت

ذا ابتغوا كسر الشراع    وإ

  وضاعوا  .. ترنحوا معها 

  دعهم

  والسباع.. فإن الراكبین هم الفرائس 

جاء للدلالة على زمن المستقبل، فاستعان الشاعر بهذه الصیغة ) دعهم(الفعل 

لیؤكد دلالة ناجمة عن الحث الذي  نستشفه من خلال السیاق، فالشاعر یحث 
                                                             

  . 19،  السابقالمصدر أحمد مطر، -1



 الفعل ودلالتھا في دیوان لافتاتالفصل الثاني                                                                            أزمنة 
 

130 
 

شخصا على الصمت وعدم التدخل في شؤون ركاب السفینة ،وهو رمز لحالة الغرق 

  .التي یعیشها الشعب

وفي قول آخر یربط هذه الصیغة بصیغة أخرى، لیدل الارتباط على الزمن         

  :1المستقبل، ففي قوله

  ! "كي تطفئوها "ورصوا الصكوك 

  ولكن خیط الدخان 

  دعوها: سیصرخ فیكم 

  :الخرائب ویكتب فوق 

............"  

  ! "إذا دخلوا قریة أفسدوها 

على زمن المستقبل، ربط الشاعر هذه الصیغة بصیغة ) افعل(لتدل صیغة 

على الزمن ) دعوها(الدالة على المستقبل ولیحدد بهذا الارتباط دلالة ) سیفعل(

كي (المستقبل، إضافة إلى ارتباط هذه الصیغة بسیاق الحدیث، وبالصیغ السابقة 

  .    ، فالصیغتان دالتان على زمن المستقبل)إذا دخلوا قریة أفسدوها(واللاحقة ) تطفئوها

الأمریة لدلالة على الزمن المستقبل، ) افعل(وكما استعان الشاعر بصیغة 

استعان أیضا بالصیغ الأخرى التي تؤدي الأمر، ومن ذلك صیغة لا تفعل للتعبیر 

  من خلالها على زمن المستقبل، 
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  : 1وورد ذلك في قوله

  لا تهاجر 

  كل من حولك غادر

  كل من حولك غادر

  لا تدع نفسك تدري بنوایاك الدفینة 

  وعلى نفسك من نفسك حاذر

  هذه الصحراء ما عادت أمینة 

التي وظفها الشاعر لا یقصد بها النهي عن ترك الهجرة، ) لا تهاجر(فصیغة 

نما أراد لتهاجر، والقرینة الدالة على أنه في مقام أمر لا نهي هو المقطع اللاحق  وإ

، فالمغادرة تعني بالضرورة الهجرة ، والزمن هو زمن مستقبل )كل من حولك غادر(

  .متعلق بفعل الأمر

للخروج من هذه الصیغة من دلالتها ) یفعل+ لا الناهیة (ونجده استعمل صیغة 

إلى صیغة الأمر على الحال إلى الاستقبال من جهة، ومن صیغتها للفعل المضارع 

  : 2في قوله

  إن لساني في فمي 

  زائدة دودیة 
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  لا تسألوا 

  كیف اختفت لافتتي الشعریة 

  ..لا تسألوا 

هي في الحقیقة صیغة من صیغ المضارع المركبة، إلا أن ) لا تسألوا(فصیغة 

على الاستقبال، لیخرج بهذه الصیغة من صیغة ) لا الناهیة(الشاعر استغل دلالة 

لفعل إلى النهي عنه، وبذلك الخروج استطاع أن یعطي دلالة زمن المستقبل القیام با

وزمن الأمر عادة  ،لهذه الصیغة، فالشاعر ینهي عن السؤال مما یجعل نهیه أمرا

  .مستقبل 

وقد یخرج فعل الأمر عن دلالته الأصلیة وهي الاستقبال إلى الماضي، إذا دلت 

  :1)الخرافة(المسماة علیه قرینة، ففي قول الشاعر في قصیدته 

  اغسل یدیك بماء النار

  واحلف ألا تعود لمثلها   

  ..واغنم نصیبك في التقدم 

  .. بالفرار   

  دعها وراءها في قرارة موتها 

  ثم انصرف عنها 

  .بئس القرار : وقل 
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یتضح من العنوان أن الشاعر یروي، وفعل الروایة بالضرورة یقتضي أحداثا 

یستعمل لهذا السرد أفعال ماضیة، بل جعل من الأمر الفعل ماضیة، إلا أنه لم 

) ،قلتدعوتها وانصرفتغسلت،حلفت،غنمت،(المحرك لعملیة القصّ، فهو بدل القول 

لأنه لم یرد التصریح وفضل التلمیح ) اغسل، احلف، اغنم، دعها، انصرف، قل(قال 

  .بدلا عنه لما رأى في ذلك من دلالة أبلغ وأعمق 

  :1هذه الدلالة في قوله  ونجد مثل     

  ترید أن تمارس النضال ؟

  .تعال 

  )غسیل المخّ ( اغسل 

  وافحص جیدا 

  تاریخنا العضال 

  افحصه بالخیال 

  خشیة أن یعدیك إن لمسته

  افحصه بالخیال

  ونصفه سعال.. فنصفه تدرن 

  تاریخنا یبحث عن تاریخه 

  تاریخنا ضلال
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الأمر، إلا أن الشاعر جاءت بصیغة فعل ) تعال، اغسل، افحص(الصیغ 

ر بها عن زمن الماضي، ذلك أنه ربطها بالسیاق  أخرجها عن هذه الصیغة لیعبّ

اللغوي للمقطع، فهو یتحدث عن التاریخ، ومن الطبیعي أن تكون هذه الأحداث 

، فالشاعر لا )تاریخنا(ماضیة باعتبارها أحداث تاریخیة ، تستشف من توظیفه للفظة 

فعال بل یصفها، بذلك یخرج صیغة افعل من المستقبل إلى یطلب فعلا وقوع هذه الأ

  .الماضي 

ما كان للشاعر رأي  والحقیقة أن الدیوان لا یزخر كثیرا بمثل هذه الصیغ، ولربّ

  .آخر في استعمال صیغ الأمر  للتعبیر عن دلالات أخرى غیر دلالة الزمن

 :     لفعل الأمردلالات أخرى  -1

الأمر خالیة من الزمن، لأنه موجه إلى  یرى بعض النحاة أن صیغة فعل 

التلفظ بالأمر وبین حدوث الفعل على وجه المخاطب  فهناك فاصل زمني ومعنوي بین

بحسب السیاق الذي یرد،  2، وقد یخرج الأمر عن معناه الحقیقي إلى المجاز1الحقیقة

  :3الإباحة كما في قول الشاعر:وبحسب نفسیة الباث، ومن أشهر معانیه 

  تراب وماء أنا من

ها السادیة   فخذوا حذركم أیّ

تي نازلة   خطاكم على جثّ
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  وصمتي سخاء

  لأن التراب صمیم البقاء

  وأن الخطى زائلة  

فالشاعر یبیح للعابرین أن یأخذوا حذرهم إذا ما مروا بطریق، ولا یربط هذا 

نما یخرجها عن الأمر  الحذر بزمن محدد، ولا یخرج الصیغة من زمنها الاستقبالي، وإ

  .الحقیقي إلى غرض بلاغي، یعبّر من خلاله عن دلالة الإباحة 

  :1ونجد مثل هذا الغرض أیضا في قوله      

  حفظ االله أمیر المخبرین                              

  فلقد أتخم بالأمن بلاد المسلمین 

  أیها الناس اطمئنوا 

  هذه أبوابكم محروسة في كل حین 

  ! آمنین.. فادخلوها بسلام 

، التي انتقل بها من )افعل(فالشاعر یبیح دخول الناس المدینة مستعملا صیغة 

دلالتها على زمن المستقبل إلى التعبیر عن دلالات نفسیة قائمة في نفسه، من خلال 

  .إعطاء هذه الصیغة دلالة الإباحة بدل الأمر

الدعاء، ولقد یخرج فعل الأمر عن دلالته الزمنیة إلى غرض بلاغي آخر هو 

  وقد استفاد الشاعر من مثل هذا الانتقال في مواضع شتّى، 
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  :  1ومن ذلك قوله

  لیس من الموت مفّر 

نا    یا ربّ

  لا تلم المیّت في أوطاننا إذا انتحر

  فكل شيء عندنا مؤمن 

  حتى القضاء والقدر

وأخرج   ،)یا ربنا(فجعل هذه الصیغة لتدّل على الدعاء،مرتبطة بما سبقها بقوله 

  .عن دلالته الزمنیة إلى الدعاء ) لا تلم(بهذه الصیغة فعل الأمر 

  :  2ونجد مثل هذه الدلالة في قوله أیضا

  وأدّعي أنّي على صواب

  وها أنا أبرأ من ضلالتي  

  أغفر وتب: قولوا معي 

  یا ربّ یا تواب 

هنا أقل الأمر الحقیقي یكون على وجه الاستعلاء والإلزام، و بما أنّ الآمر 

درجة من المأمور، فإن هذا المقام یتحول من مقام أمر إلى دعاء، خاصة أن الآمر 

  .یطلب من المأمور المغفرة والتوبة، وهي أمور بید الخالق عزّ وجلّ 
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ُستخدم فعل الأمر للدلالة على التسویة ، كما في قول الشاعر   :1وقد ی

  وحیدا –إن شئت  -امضي 

  أین رجال : لا تسئل 

  حابك رهن الاعتقالكل أص

  فالذي نام بمأواك أجیر متآمر

  عمیل للدوائر.. ورفیق الدرب جاسوس 

مضي أولا تمضي، افعل ما شئت، لأنك وحید، فكل أ(فالأصل أن یقول الشاعر 

نما )أصحابك اعتقلوا ،وكلهم سواء ، فبتوظیفه الفعل الأمر لا یقصد دلالته الحقیقة، وإ

  .أراد التسویة

الصیغة إلى غرض آخر، كالاحتقار والسخریة، كما في قول  كما قد تمضي هذه

  :2الشاعر

  من أجل أن تحمل أثقال الورى .. یا فتى 

  صیّرك االله قویا 

ا .. یا فتى    فاحمل لهم أثقالهم ما دمت حیّ

  واستعذ من عقد النقص 

  فلا تركل ضعیفا حین تلقاه ذكیا 
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إلى الاحتقار والسخریة، الشاعر جمع بین غرضین ، بانتقاله من دلالة الأمر 

نما أرادها بغرض  فهو لا یقصد بتوظیف هذه الصیغة  بغرض الأمر الفعلي، وإ

السخریة والاحتقار، فهو في مقام یسخر من الأوضاع، وفي مقابل هذا المقام مقام 

  .   احتقار للحال التي وصلت إلیها الشعوب 

  :1ب، في قولهومن بین الأغراض التي استفاد منها الشاعر غرض التعجّ 

  سلوا عن جنوني ضمیر الشتاء

  أنا الغیمة المثقلة 

  إذا اجهشت بالبكاء

  فان الصواعق 

  ! في دمعها مرسله

ن لم یصرح في هذا المقام بالتعجّب، إلا أننا نستشف هذا التعجّب         الشاعر وإ

لكنه لم  متعجّب،من العلامة في آخر المقطع،إذ أن الشاعر في حال من الأحوال 

  .یستطع البوح بهذا التعجّب

ومن الطبیعي أن یدّل الأمر على التوجیه والإرشاد، فالدلالة الحقیقیة للأمر لا        

تنفك في كثیر من الأحیان عن هذا الغرض، ولقد استفاد الشاعر من هذه الدلالة، من 

  :2ذلك قوله
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  تهت عن بیت صدیقي 

  فسألت العابرین

  امش یسارا : قیل لي 

  سترى خلفك بعض المخبرین 

لهم   حد لدى أوّ

  سوف تلاقي مخبرا

  یعمل في نصب كمین    

استخدم الشاعر فعل الأمر لیدّل به على طلب الفعل، إلا أن الطلب لم یكن 

على سبیل الأمر بل على سبیل التوجیه والإرشاد، فهو یصف شخصا تاه عن 

یتضح ذلك من عنوان  ، كماث عن من یرشده إلى الطریق الصحیحالطریق ویبح

  . فكأن هذه العلامات ترشد الضال) علامات على الطریق(القصیدة المسماة 

وكما یخرج فعل الأمر إلى الإباحة والتعجب والإرشاد والتوجیه والاحتقار 

والسخریة والتسویة أیضا، یخرج إلى أغراض أخرى، والشاعر لم یستفد من كل هذه 

نما من معظمها مما ی ضافة إلى تلك الأغراض، وإ غ دلالته، وإ خدم سیاقاته ویبلّ

الأغراض التي استفاد منها الشاعر نجده أیضا استخدم فعل الأمر للدلالة على 

  : 1التهدید في قوله
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د    یا كلاب الصیّ

  من قال بأن البركة 

  ! دائما في الحركة ؟

  احذري 

  ثمّ احذري

  أقدارنا مشتركة

ما تأتي على حسرة مملوك    .. ربّ

  رحل إلاّ ولا ت

  ! بانحسار الملكة

لته بدلالة أرادها وهي التهدید، لیربط دلا) احذري(استخدم الشاعر فعل الأمر 

نما استعمله لیخرج بدلالته الزمنیة إلى التهدید ، فالشاعر فهو لیس في مقام الأمر ، وإ

یحث شخصا على أخذ الحیطة والحذر وعدم الاستهزاء بالقدر فدوام الحال لیس أمرا 

ة وضحاها ،لذلك المقام مقام التهدید  ر الحال بین عشیّ  . حتمیا ، فقد یتغیّ

، دلالته على التعجیز ي استفاد منها الشاعر لفعل الأمرومن بین الدلالات الت

  :1، ومن ذلك قولهرا سیاقات الدیوان ونوایا الشاعركثی الدلالة تخدمباعتبار أن هذه 

  قفوا حول بیروت

  صلوا على روحها واندبوها
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  وشدوا اللحى وانتفوها 

  لكي لا تثیروا الشكوك

دوها   وسلوا السیوف السباب لمن قیّ

الشاعر في حالة نفسیة نجمت أفعال الأمر هنا لیست لطلب الأمر الحقیق ، ف

لات لم یستطع أن یحبسها في عن هذه الحالة الخروج من أصل الوضع إلى دلا

، فهو بهذا الأفعال یطلب المستحیل، كأنه یعجّز بذلك الشعوب فمن غیر نفسه

نما یقصد بالروح الشعب لصلاة على روح بیروت لأنها مدینةالممكن الوقوف وا ، وإ

ت عزیمته وفقد ا  الذي كلّ أبسط حقوقه ، لذلك دعاهم من باب التعجیز أن یقفوا لیقوّ

ن فعل الأمر وبضبط من صیغة أكثر الشاعر م.عزیمتهم ویطالبوا بحقوقهم 

،وان لم تخرج هذه الصیغة في كثیر من الأحیان عن دلالتها عن زمن )افعل(

بلاغیة دلالات الصرفیة تحقیق )افعل(عر بالمحافظة على دلالةالمستقبل لأن الشا

كثر تحقیقا أما ارتأى الشاعر أن الدلالة الحقیقیة لفعل الأمر ،ولربّ تفیدها هذه الصیغة

لدلالاته الوظیفیة ،كون المقام مقام یسمح له بالأمر، لأنه یروي حالة الصراع بین 

،وهو بهذه الحالة یحث الشعب المقهور على المطالبة بحقوقه السلطةالشعب و 

  . والتغیر

ر بكل أشكال وأنواع التعبیر اللغوي، لیعبّر عن الدلالات الزمنیة استعان الشاع

، ن الماضي إلى الحال أو الاستقبالللصیغ الصرفیة المختلفة ، وینتقل بزمنها من الزم

ومن زمن الحال أو الاستقبال إلى الماضي، ومن الدلالة الحقیقیة لفعل الأمر إلى 
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فلم یكتف الشاعر بهذا . بلاغيدلالات أخرى، تجاوز فیها العرف النحوي وال

الانحراف بالزمن لیتخطّى كل المقاییس الزمنیة للزمن المحصّل إلى زمن عام مطلق 

ز الزمن المطلق إلى الواقع اللغوي ، لیعبّر من  تارة ودلالات أخرى بلاغیة تخطت حیّ

 خلال هذا الخروج عن الواقع المعاش ، فكان هذا الانحراف أبلغ في إیصال الدلالات

  .وأكثر دقة في وصف الصور ورسمها 

تمحور زمن الفعل في الدیوان حول زمن الماضي، فاستعان الشاعر ببعض 

) یفعل(أو ) فعل(الصیغ الصرفیة للدلالة على هذا الزمن، سواء كانت الصیغة صیغة 

ن استفاد ) افعل(أو  على مختلفها، فلم یحصر الشاعر الزمن في الصیغة الصرفیة، وإ

ضعي للصیغة الصرفیة في مواقع شتّى، إلا أنه في كثیر من الأحیان من زمن الو 

 .ینحرف عن هذا الزمن لحاجة في نفسه
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  ةـــــالخاتم

 :    بعد الدراسة البسیطة للموضوع توصلنا إلى عدة نتائج نوجزها في ما یلي

 یعد الزمن مقولة صرفیة في النحو العربي كمقولة العدد والجنس.  

 مفهوم الزمن من النحو العربي من كونه ظاهرة طبیعیة إلى مقولة صرفیة  انتقل

  .عولجت من طرف النحاة على أساسها الفلسفي

  لم یفرق النحاة القدامى بین الزمن الصرفي والزمن النحوي حیث ربطوا مفهوم

  .الزمن بالفعل

 ي زمن طبیعي متعلق بالأحداث والمناسبات، وزمن لغو : یوجد نوعان من الزمن

  .یحدده السیاق

  لم یغفل النحاة القدامى عن التنوع الزمني للصیغة الفردیة وعدم التزامها بزمن

ن ربطوا كل صیغة بزمن محصل، إلا أنهم لم یفردوا لهذا التنوع الزمني  محدد وإ

  .أبوابا نحویة خاصة به، ولكن تحدثوا عنها في مواقع شتى

 لیغا وبناءا علیها أسسوا تقسیماتهم اهتم النحاة القدامى بزمن الصیغة اهتماما ب

  .للفعل 

  ن كان لم یلتفت النحاة القدامى للأزمنة المركبة التي أشار إلیها المحدثون، وإ

للمحدثین طرح جدید لأزمنة الفعل، إلا أنهم لم یخرجوا كثیرا عما جاء به القدامى 

  .في أزمنة الصیغ البسیطة
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  من الفعلالتفت المحدثون إلى دور السیاق في تحدید ز.  

  استفاد الشاعر من هذا الالتفات ومن التحولات التي تطرأ على الصیغة المفردة، إذ

  .ما اقترنت بقرائن لفظیة أو معنویة 

 من الأحیان من الانتقال بزمن صیغة الفردي إلى زمن آخر  

 لم یغفل الشاعر في كثیر كما أنه التزم أحیانا بزمنها الصرفي داخل السیاق.  

 زا كبیرا في الدیوان، ولعل الشاعر من خلاله أراد التعبیر على شغل الفعل حی

  .التجدید والحركة داعیا بطریقة غیر مباشرة إلى رفض القهر والظلم 

  استعمل الشاعر الصیغ البسیطة والمركبة، فخرج بصیغة الماضي تارة إلى

الزمن المستقبل وتارة أخرى إلى الحال، وتجاوز في أحیان أخرى هذه الدلالات إلى 

  .المطلق والاستمرار والحكائي، كذلك فعل للمضارع والأمر

  أراد الشاعر من خلال التحولات والتخریجات إیصال دلالات بلاغیة مفادها الحنین

  .إلى الماضي المجید، والثورة على الأوضاع الراهنة، والسعي وراء مستقبل أفضل

 مضارع والأمر، ولعل كان للفعل الماضي حضوره في الدیوان على حساب فعلي ال

  .الشاعر بهذه الكثرة التعبیر عن مدى شوقه للماضي العظیم

  لم یغیب هذا الحضور دلالة الفعل المضارع التي نستشفها على أنها وصف

  .       للحظات راهنة في حیاة الشاعر

 



  

  

  

  

  

 

  

 قـائمة المراجع والمصادر
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  عن حفص بن عاصمالقرآن الكریم بروایة 

  

 :الكتب -1

 :ابراهیم السامرائي 

هـ 1403  3لبنان ، ط–الفعل أبنیته وزمانه، مؤسسة الرسالة ، بیروت   -1

  .م 1983-

 :ابراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر ومحمد علي نجار

   4مصر، ط-الوسیط ،مكتبة الشروق الدولیة، القاهرةالمعجم  -2

  .م 2004-هـــ 1425

 :أحمد مطر  

 -، دار الالتزام للطباعة والنشر، أربد)لافتات(الأعمال الشعریة  -3

  .م 2007)  طد(الأردن،

 ):هـ929ت ) (أبو الحسن نور الدین علي بن محمد بن عیسى الشافعي (الأشموني 

محمد محي الدین عبد الحمید : منهج السالك لشرح ألفیة بن مالك ، تحقیق  -4

  .م 1955-هـ 1385،  1لبنان ، ط –، دار الكتاب العربي ،بیروت 

 :امحمد الملاخ 
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 - ه1430،  1الزمن في اللغة العربیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  -5

  .م 2009

 ):هـ577ت ) ( محمد بن عبد االله بن أبو البركات كمال الدین محمد ( الأنباري 

محمد حسین شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، : أسرار العربیة ، تحقیق -6

  .  م 1997-ه 1418،  1لبنان ، ط –بیروت 

الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین والبصریین والكوفیین ومعه   -7

د محمد محي الدین عبد الحمی: كتاب الانتصاف من الإنصاف ، تألیف 

  .هـ 1428-م 2007، ) د ط(لبنان ،  –، المكتبة العصریة ، صیدا 

 ) :هـ 521ت ) (أبو محمد عبد االله بن محمد بن السید ( البطلیوسي 

سعید عبد الكریم : الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ، تحقیق  -8

  ) .د ت (، ) د ط(سعودي مركز ودود للمخطوطات ، السعودیة ، 

  ) :ه606ت (الرازي أبو بكر محمد 

مصطفى دیب البغا ، دار الهدى للطباعة والنشر عین : مختار الصحاح ، تعلیق -9

  م 1990، )د ط ( الجزائر،  –ملیلة 

 :بكري عبد الكریم

الزمن في القرآن الكریم دراسة دلالیة للأفعال الواردة فیه ، دار الفجر  - 10

  .م 1990،  2مصر ، ط –للنشر والتوزیع ، القاهرة 

 :تمام حسان
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مصر ،  -اللغة العربیة معناها ومبناها ، عالم الكتب للنشر والتوزیع ، القاهرة -11

  .م 2004،  4ط

 1990) د ط(مصر،  -مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة، مناهج البحث في اللغة -12

  .م

  :عبد الجبار توامة 

 –زمن الفعل في اللغة قرائنه وجهاته ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون  -13

  م 1994، ) د ط( الجزائر ، 

  ) :ه 471ت ) (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان (الجرجاني 

عمان  –علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، أربد : المفتاح في الصرف ، تحقیق -14

  .ه 1407،  1، ط

 :شاهین عطیة جرجي 

سلم اللسان في الصرف والنحو والبیان ، دار ریحاني للطباعة والنشر ،  -15

  ) .د ت ( ،  4لبنان ، ط-بیروت

  ) :ه 911ت ) ( عبد الرحمن بن أبي بكر ( جلال الدین السیوطي

د (عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة ، الكویت،: الأشباه والنظائر ، تحقیق-16

  .)  د ت)  (ط
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محمد أحمد جاد المولى بك ومحمد : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقیق -17

( لبنان،–أبو الفضل ابراهیم وعلي محمد البجاوي ، منشورات المكتبة العصریة، صیدا

  .م 1986، ) د ط

أحمد شمس الدین ، دار الكتب : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقیق  -18

  .م 1998 –ه 1418،  1لبنان ، ط –العلمیة ، بیروت 

  ) :ه392ت ) ( أبو الفتح عثمان ( ابن جني 

 –سمیح أبو مغلي ، دار مجدولاوي للنشر ، عمان : اللمع في العربیة ، تحقیق-19

  .م 1988، ) د ط(الأردن ، 

 :حسن خمیس الملخ 

التحلیل ، التفسیر ، دار الشروق ،  التفكیر العلمي في النحو العربي الاستقراء ،-20

  . 2002،  1الأردن ، ط –عمان 

  :حسن السرحان 

  .م2008،  1مصر، ط –قاموس الأدوات النحویة ،مكتبة الإیمان ، المنصورة  -21

  ):ه745ت )(محمد بن یوسف بن علي أثیر الدین الغرماطي(أبو حیان الأندلسي 

حسن الهنداوي ،دار القلم ، : التذییل والتكملة في شرح كتاب التسهیل ، تحقیق -22

  ) .د ت ( ، ) د ط(سوریا ،  –دمشق 

  ) :ه686ت ) (محمد بن حسن ( الرضي الاستربادي 
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شرح الرضي على شافیة ابن الحاجب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي ، -23

ومحمد محي الدین عبد الحمید ، دار الكتب  محمد نور الحسن ومحمد الزقراف: تحقیق

  .م 1982-ه 1402، ) د ط( لبنان ،  –العلمیة ، بیروت 

حسن بن محمد بن ابراهیم الحفظي : شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب ، تحقیق-24

  .م 1993 -ه1414،) د ط( السعودیة ،  -، إدارة الثقافة والنشر ، الریاض

  ) :ه384ت ) ( عیسى النحوي  أبو الحسن علي بن( الرماني 

 - عبد الفتاح اسماعیل شلبي ، دار الشروق ، جدة: معاني الحروف ، تحقیق  -25

  .م 1981-ه 1401،  3السعودیة ، ط

  ) :ه337ت ) ( أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق ( الزجاجي 

ن ، لبنا-مازن مبارك ، دار النفائس ، بیروت: الإیضاح في علل النحو ، تحقیق -26

  .م 1979-ه1399  3ط

 1الأردن ط -الجمل في النحو ، تحقیق علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، أربد -27

  .م 1984-ه 1404، 

 –علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، أربد : حروف المعاني ، تحقیق  - 28       

  .م 1986-ه1406،  2الأردن ط

  ) :ه 538ت ) (عمر أبو القاسم جار االله محمود بن (الزمخشري

المفصل في علم العربیة وبذیله كتاب المفضل في شرح أبیات المفصل  لمحمد بدر  -29

  ).د ت(، ) د (لبنان ،  –الدین فراس النعساني الحلبي ، دار الجیل ، بیروت 
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  ) :ه 316ت ) ( أبو بكر محمد بن سهل( ابن السراج 

 –لي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت عبد الحسین الفت:الأصول في النحو ، تحقیق  -30

  .م 1982-ه1417،  2لبنان ، ط

  ) :    ه368ت ) (الحسن بن عبد االله بن المرزبان ( أبو سعید السیرافي 

أحمد حسن مهدلي وعلي سید علي ، دار الكتب : شرح كتاب سیبویه ، تحقیق -31

  .م 2008-ه1429،  1لبنان ، ط -بیروت

  ):ه 581ت ) ( عبد االله  أبو قاسم عبد الرحمان( السهیلي 

عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد : نتائج الفكر في النحو ، تحقیق -32

  .م 1992 –ه 1412،  1لبنان ، ط -عوض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

  ) :ه 180ت ) ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ( سیبویه 

،  3مصر ،ط –ة الخانجي ، القاهرة عبد السلام هارون ، مكتب: الكتاب ، تحقیق  -33

  .م 1988 -ه1408

  :عبد الصبور شاهین 

المنهج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدیدة في المیزان الصرفي العربي ، مؤسسة  -34

  .م  1980-ه1400لبنان ،  –الرسالة ، بیروت 

  :صلاح مهدي الفرطوسي وهاشم طه شلال 

 1لبنان ، ط –المهذب في علم التصریف ، مطابع بیروت الحدیثة ، بیروت  -35

  .م 2011-ه 1432
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  :عز الدین عبد السلام بن علي المقدسي الشافعي 

تلخیص العبارة في نحو أهل لغة الإشارة ، تحقیق خالد الزهري دار الكتب العلمیة ،  -36

  .م 2006،  1لبنان ، ط –بیروت 

 ):هــ 669ت )( علي بن مؤمن (الاشبیلي ابن عصفور  

  ) د ت(، )د ط(، ) د ن(صاحب أبو جناح ، :یقشرح جمل الزجاجي ، تحق -37

 1ط ،)د ن(أحمد عبد الستار الجواري وعبد االله الجیوري ، : المقرب، تحقیق -38

  .م 1972-هـ1392،

  ) ه967ت )( رحمان القریشي الهاشميمحمد بهاء الدین بن عبد االله بن عبد ال(ابن عقیل

محمد محي الدین عبد الحمید ، : شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، تحقیق -39

  .م  1980-ه 1400،  2مصر ، ط –دار التراث ، القاهرة 

  :علي أبو المكارم 

- ه1428،  1طمصر،-والتوزیع، القاهرةمؤسسة المختار للنشر  الفعلیة،الجمل  -40

  م 2007

  :فاضل صالح السامرائي 

- ه 1420،  2الأردن ، ط –معاني الأبنیة في العربیة ، دار عمار ، عمان  -41

  .م 2000

،  2مصر ، ط –معاني النحو ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة  -42   

  .م  2003-ه1423
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  :فاضل مصطفى الساقي 

تمام حسان ، : أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة ، تقدیم  -43

  .م  1997-ه 1397، ) د ط ( مصر ،  –الخانجي ، القاهرة مكتبة 

  ) :ه 208ت ) ( أبو زكریا یحي بن زیاد ( الفراء 

  ) .د ت ( ، ) د ط( معاني القرآن ، عالم الكتب ، بیروت لبنان ،  -44

  :فرید الدین آیدن 

د ( تركیا ، –الأزمنة في اللغة العربیة ، دار العبر للطباعة والنشر ، اسطنبول  -45

  .م 1997، ) ط

  ) :ه817ت ) ( مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد ( الفیروز آبادي

- ه1420،  1لبنان ، ط –القاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  -46

  .م 1999

  :عبد القادر عبد الجلیل 

علم اللسانیات الحدیثة نظم التحكم وقواعد البیانات ، دار الصفاء للنشر والتوزیع  -47

  .ه 1422 –م 2002،  1الأردن ، ط –عمان 

  ) :ه515ت ) ( أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي ( ابن القطاع 

سالم الكرنكوري ، مطبعة دار المعارف العثمانیة ، حیدر : الأفعال ، تحقیق  -48

  .ه 1360،  1الهند ، ط  آباد

  ) :ه 367ت ) (أبو بكر بن محمد بن عمر القرطبي ( ابن القوطیة 
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  .م 1952،  1علي فودة ، مطبعة مصر ، مصر ، ط: الأفعال ، تحقیق  -49

  ) :ه 702ت ) ( أحمد بن عبد النور ( المالقي 

قلم ، أحمد محمد الخراط ، دار ال: رصف المباني في حروف المعاني ، تحقیق  -50

  .ه 1422،  3سوریا ، ط–دمشق 

  ) :ه672ت ) ( جمال الدین محمد بن عبد االله الطائي الأندلسي ( ابن مالك 

عبد الرحمان السید ومحمد بدري المختوم ، هجر للطباعة : سهیل ، تحقیقشرح الت -51

  .م 1990 –ه 1410،  1مصر ، ط –والنشر والتوزیع ، الجیزة 

  ):ه 285ت ) ( ن یزید أبو عباس محمد ب( المبرد 

محمد عبد الخالق عضیمة ، المجلس الأعلى : المقتضب ، تحقیق -52          

  .م 1994 –ه 1415، ) د ط ( مصر ،  –للشؤون الإسلامیة ، القاهرة 

 :عبد المجید جحفة 

دلالة الزمن في العربیة دراسة النسق الزمني للأفعال ، دار توبقال للنشر الدار  -53

  .م 2006،  1المغرب ، ط –البیضاء 

  : محمد أحمد الصغیر 

،  1سوریا ، ط –الأدوات النحویة في كتب التفسیر ، دار الفكر ، دمشق  -54

  .م 2001-ه1422

  :محمد عبد الرحمان الریحاني 



 عـــــة المصادر والمراجـــــقائم
 

156 
 

اتجاهات التحلیل الزمني في الدراسات اللغویة ،دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة  -55

  ) .ت  د( ،) د ط( مصر ،  –

  :الموزعيمحمد بن علي بن ابراهیم نور الدین 

عائض بن نافع بن ضیف االله : مصابیح المغاني في حروف المعاني ، تحقیق  -56

  .م 1993 -ه1414،  1مصر ، ط –العمري ، دار المنار ، القاهرة 

  :محمد محمد داود 

د (مصر ،  -دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة الدلالة والحركة ، -57

  .م 2002، ) ط

  :محمد محي الدین عبد الحمید 

دروس في التصریف في مقدمات وتصریف الأفعال ، المكتبة العصریة ،  -58

  .م 1995 –ه 1416، ) د ط ( لبنان ، –صیدا 

  ) :الحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي ( المرادي 

فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل  : الداني في حروف المعاني ، تحقیق  الجنى -59

  .م 1992-ه1413،  1لبنان ، ط –دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  :مصطفى الغلاییني  

  28لبنان ، ط -جامع الدروس العربیة ، منشورات المكتبة العصریة ، صیدا   -60   

  .        1992-ه1414

  ) :هـ430ت ) (عبد الملك بن محمد بن اسماعیل (أبو منصور الثعالبي 
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 - فائز محمد ، دار الكتاب العربي ، بیروت: فقه اللغة وسر العربیة ، تحقیق -61      

  م 1999-ه 1420،  4لبنان ، ط

  ) :ه711ت ) ( أبو الفضل جمال الدین بن مكرم ( ابن منظور 

  م 1994-ه 1414،  3لبنان ، ط –لسان العرب ، دار صادر ، بیروت -62

  :مهدي المخزومي 

 2لبنان ، ط –في النحو العربي نقد وتوجیه ، دار الرائد العربي ، بیروت  -63

  .م 1986-ه1402

  :عبد الهادي الفضلي 

  م1982-ه1402،  1لبنان ، ط –دراسات في الفعل ، دار القلم ، بیروت  -64

 ):ه761 ت) ( أبو محمد بن عبد االله جمال الدین(الأنصاري ابن هشام 

محمد محي الدین عبد الحمید ، : أوضح المسالك لألفیة ابن مالك ، تحقیق -65   

  ) .د ت(، ) د ط(لبنان ، –منشورات المكتبة العصریة ، صیدا 

في معرفة كلام العرب ومعه كتاب منتهى الأدب بتحقیق ور الذهب شرح شذ -66

 -،دار الطلائع ، القاهرةمحمد محي الدین عبد الحمید : شرح شذور الذهب ، تألیف

  ) .د ت(، ) د ط( مصر ، 

، عبد اللطیف محمد الخطیب : ، تحقیقمغني اللبیب عن كتب الأعاریب -67      

  .م 2002-هـ 1423،  1المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكویت ، ط

  ) :ه643ت ) ( أبو البقاء موفق الدین یعیش بن علي الموصلي ( ابن یعیش 
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لبنان  –امییل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت : شرح المفصل ، تحقیق -68

  .م 1986-ه 1422،  1ط

  :یمنى طریف الخوري 

د ( مصر ،  –الزمان في الفلسفة والعلم ، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة  -69

  .  2012، ) ط

  :یوسف مالك المطلبي 

م 1986) د ط ( مصر ،  –الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة  الزمن واللغة ، -70

.  

  :والأطروحات الجامعیة  الرسائل-ب

 :تماضرقائد راضي ثامر الحاتمي 

الة مقدمة لنیل شهادة لفاظ الزمن في القرآن الكریم دراسة نحویة ،رسأ -71

العراق، -التربیة للبنات ،جامعة الكوفةقسم اللغة العربیة وآدابها ،كلیةالماجستیر 

  .)مخطوط(م ،2004-ه1425

  :الحاج موسى ثالث 

رسالة على اللغة العربیة  مفهوم الجهة في اللسانیات الحدیثة دراسة نظریة تطبیقیة -72

الملك  جامعة،كلیة الآداب ،مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،قسم اللغة العربیة وآدابها 

  ).مخطوط(ه ،02/04/1427:،نوقشت بتاریخ السعودیة ، سعود 

  :هشام محمد علي السخنیني
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نظام الفعل في اللغة العربیة،رسالة ماجستیر مقدمة لدائرة اللغة العربیة ولغات  -73

 لبنان،مارس–الشرق الأدنى  ،قسم اللغة العربیة وآدابها ،الجامعة الأمریكیة ،بیروت 

  )مخطوط ( ،  1973

  : المجلات -ج

  :عودةعبد االلهعبد 

مجلة البحوث الاسلامیة ،المملكة العربیة السعودیة قیمة الزمن في القرآن الكریم،- 74

  .م 2004 –ه 1425 ،74مج

  



 ملخص المقدمة والخاتمة
 

وأكثر فأصبحت مقولة صرفیة ،  ،للغة الفلسفي مفهومهاب تظاهرة كونیة انتقلالزمن 

حیث جعل النحاة لكل صیغة زمن معین،وقد تخرج الفعل ،هو مفهوم ال به هذا ارتبطما 

الأمر الذي  .اقترنت بقرائن لفظیة أو معنویةذا ما إهذه الصیغ عن هذا الزمن الصرفي 

دعا إلى الوقوف على أهم الدلالات الزمنیة للصیغ الفعلیة في سیاقاتها المختلفة ، 

أختیر دیوان أحمد مطر لافتات ، لنقف من خلاله على ولتبسیط القول في هذا الموضوع 

  .ن فعال في الدیوااطراد وكثرة الأ لما ارتأیناه من  أهم محطات الزمنیة للأفعال ،

هل استفاد الشاعر من التغیرات الزمنیة :وقد جاء البحث لیجیب عن إشكالیة مفادها

التي تطرأ على الصیغة إذا ما ارتبطت بقرائن لفظیة أو معنویة؟ أم اكتفى بزمنها الصرفي 

فقط؟  وللإجابة على هذه الإشكالیة اتبع المنهج الوصفي التاریخي المناسب للتحلیل 

لى إراسة واستعین بالتاریخي لترتیب المادة اللغویة  زمنیا ، وانقسمت خطة البحث والد

سبقا بمقدمة وتمهید واستعین بمجموعة من المصادر لانجازها من بینها الكتاب فصلین 

 لسیبویه ،وكتاب الزمن واللغة وكتب أخرى،وذیلت هذه الدراسة بخاتمة جمعت أهم النتائج

  :البحث المتمثلة في 

اعتبر النحاة القدامى الزمن أحد مقومات الفعل ،والزمن مقولة فلسفیة انتقلت إلى 

  .اللغة،وبناءا على هذا الاعتبار درسوا الزمن 

لم یغفل النحاة القدامى عن التنوعات الزمنیة للصیغة الفعلیة وان لم یفرقوا بین الزمن 

  ویة بل تحدثوا في مواقع شتىأنهم لم یفردوا لها أبوابا نح النحوي، إلاالصرفي والزمن 



 ملخص المقدمة والخاتمة
 

مستندین في أكثر ما قسم الفعل في العربیة باعتبار الزمن الماضي ومضارع وأمر،

  . تقسیمه على أساس فلسفي

كما أشار   لم یهتم النحاة القدامى بالأزمنة المركبة كما اهتم بها المحدثین،

  .الزمنیة للصیغة  ةالمحدثون إلى دور السیاق في تحدید الدلال

ستفاد الشاعر من هذه التنویعات التي تطرأ على الصیغة الصرفیة إذا ما ارتبطت ا

بقرائن لفظیة أو معنویة،فوظف ذلك في الدیوان لیربط هذه الدلالات بأحداث ووقائع 

  .تاریخیة وواقعیة ،ولیوصل دلالات تجاوز فیها العرف النحوي واللغوي 

كان للفعل  الدیوان، كماالفعل الماضي سواء بلفظه أو بمعناه حیزا كبیرا في  شغل

ولعله بهذا التغلیب أراد التغني بالأمجاد الغابرة،واستعان .یضاأ المضارع والأمر حضورا

 إلىبالحال لیصور لحظات واقعة وراهنة في حیاة الشعب ،والمستقبل لیدعو من خلاله 

  . لأوضاعتغییر الواقع والثورة على ا

استعمل الشاعر الصیغ المركبة والبسیطة فاخرج الصیغ البسیطة في مواطن كثیرة 

  .السیاقعن دلالته الزمنیة الوضعیة مستفیدا من دور 

  

 


